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  سة والستونسادالدورة ال
  من جدول الأعمال٥٣البند 

تقريـــر اللجنـــة الخاصـــة المعنيـــة بـــالتحقيق في الممارســـات 
 الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني      

     وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
القـدس  المستوطنات الإسرائيلية فـي الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا                 

 الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل
  

 تقرير الأمين العام    
  

  موجز  
أعدّت هذا التقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملا بقرار الجمعيـة العامـة                 

ــذي ٦٥/١٠٤ الــسادسة في دورتهــا إليهــا إلى الأمــين العــام أن يقــدم   الجمعيــة  فيــه طلبــت ال
 ٢٠١٠سـبتمبر  /ويغطي التقرير الفترة الممتدة من أيلـول .  القراروالستين تقريرا عن تنفيذ ذلك 

 وينبغـي قـراءة هـذا التقريـر اقترانـا بالتقـارير الـسابقة للأمـين العـام عـن                     .٢٠١١ يوليه/تموزإلى  
المــستوطنات الإســرائيلية في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية وفي الجــولان  

  ).A/63/519 و A/64/516 و A/65/365(السوري المحتل 
ــر اســتمرار      ــاول التقري ــستوطنات  ويتن ــاء الم ــة    بن ــة المحتل الإســرائيلية في الأراضــي العربي

، بمـــا في ذلـــك العنـــف الـــذي يمارســـه المـــستوطنون   علـــى حقـــوق الإنـــسان للـــسكان هـــاوأثر
  .الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وعدم المساءلة عن عنف المستوطنين
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  مقدمة  -أولا   
 عـن قلقهـا البـالغ إزاء مواصـلة إسـرائيل،            ٦٥/١٠٤أعربت الجمعيـة العامـة في قرارهـا           - ١

 بمــا فيهــا القــدس الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، أنــشطة الاســتيطان في الأرض الفلــسطينية المحتلــة 
 والاتفاقـات    ذات الـصلة    وقـرارات الأمـم المتحـدة      ، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي     الشرقية،

 المجموعـة   والالتزامات بموجب خريطـة الطريـق الـتي وضـعتها         التي تم التوصل إليها بين الطرفين،       
حـوادث العنـف والمـضايقة      تـصاعد   إزاء   القلـق شـديد   عن  الجمعية العامة   كما أعربت   . الرباعية

في الأرض الفلـسطينية    ن  ون المسلح ون الإسرائيلي والمستوطنالتي يرتكبها   والاستفزاز والتحريض   
. المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضـد ممتلكـاتهم       

وأكدت الجمعية العامـة مـن جديـد أن المـستوطنات في الأرض الفلـسطينية المحتلـة وفي الجـولان                    
 .تصادية والاجتماعيةوتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاققانونية السوري المحتل غير 

بالتزاماتهـا بموجـب    بدقـة   إسرائيل أن تتقيـد     إلى  ت الجمعية العامة    طلبوفي القرار نفسه،      - ٢
تغــيير طــابع الأرض الفلــسطينية  إزاء القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون الإنــساني الــدولي،   

الوقف التـام   ب ـ  مطالبتها كررتو .المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووضعها وتكوينها الديمغرافي       
 هـا الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا في     جميع أنحاء   والفوري لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في       

 لجميـع قـرارات مجلـس الأمـن ذات         التـام  الجولان السوري المحتل، والتنفيذ   في   و ،القدس الشرقية 
والمـضايقات الـتي يقـوم بهـا        نـف   دعوتها إلى منع جميع أعمال الع     الجمعية العامة   وكررت  . الصلة

تنفيــذ قــرار إلى و يين وممتلكــاتهم،المــستوطنون الإســرائيليون، ولا ســيما ضــد المــدنيين الفلــسطين 
 إلى اتخـاذ تـدابير لـضمان سـلامة المـدنيين             المجلـس   فيـه  دعـا الـذي    )١٩٩٤ (٩٠٤مجلس الأمــن   

  .الفلسطينيين في الأرض المحتلة وحمايتهم
، التقدم المحرز في تنفيـذ      ٦٥/١٠٤ير، على النحو المطلوب في القرار       ويتناول هذا التقر    - ٣

 هــذا التقريــر اقترانــا بالتقــارير الــسابقة للأمــين العــام عــن المــستوطنات  أن يقــرأوينبغــي . القــرار
ــل      ــسوري المحت ــة والجــولان ال ــسطينية المحتل ــرائيلية في الأرض الفل  A/64/516  وA/65/365(الإس

 التقــارير الــسابقة خلفيــة تاريخيــة لقــضايا المــستوطنات الإســرائيلية   قــدمتفقــد ). A/63/519 و
 ،ناشـئة ال المخـاوف  وسلطت الضوء علـى      ،وآخر ما استجد من معلومات عن بناء المستوطنات       

.  مـــصادرة الأراضـــي وبنـــاء الجـــدار والطـــرق الالتفافيـــة والمحظـــورة ونقـــاط التفتـــيشبمـــا فيهـــا
رسـات الإسـرائيلية الـتي تمـس حقـوق الإنـسان للـشعب              يشمل تقرير الأمين العام عن المما      كما

، )A/66/356 (٦٥/١٠٥ المحتلـة، عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة             الفلسطينية الفلسطيني في الأرض  
بما في ذلك مواصلة بناء الجدار العازل وحالـة مجتمعـات البـدو، قـضايا أخـرى ذات صـلة أُشـير                  

  .إليها في القرار
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 فيمـــا يتعلـــق بتوســـيع المـــستوطنات ةستجدلمـــعلومـــات المايقـــدم هـــذا التقريـــر آخـــر و  - ٤
لــــسياسات لويــــسعى إلى التــــشديد علــــى الطــــابع التمييــــزي . الإســــرائيلية في الأرض المحتلــــة

ــة بمــا فيهــا القــدس    الإوالممارســات  ــة إلى تــشجيع المــستوطنات في الــضفة الغربي  ســرائيلية الرامي
تزايــد القيــود ت في الــضفة الغربيــة،نونيــة القا غــير تالمــستوطناوبينمــا يتواصــل توســيع . الــشرقية

عمليـــات هـــدم منـــازل تتزايـــد المفروضـــة علـــى أعمـــال البنـــاء الـــتي يقـــوم بهـــا الفلـــسطينيون و 
م بهـا المـستوطنون ضـد الفلـسطينيين         اويتناول التقريـر أيـضا أعمـال العنـف الـتي ق ـ           . الفلسطينيين

ييزيـــة للمـــستوطنين الإســـرائيليين  التمةعاملـــالم و،وممتلكـــاتهم خـــلال الفتـــرة المـــشمولة بـــالتقرير
ــسطينيين في  ــال والفل ــوانين مج ــاذ الق ــسألة   و. إنف ــه م ــشت في ــراد جــيش الــدفاع    نوق ضــلوع أف

هذه الأعمال أو تخـاذلهم عـن منـع وقوعهـا،           في  الإسرائيلي في أعمال العنف، سواء بمشاركتهم       
لــيس عرضــا شــاملا ومــن المهــم الإشــارة إلى أن هــذا التقريــر .  المتزايــدقلــقلل اًمــصدربوصــفها 

لجميــع حــالات التمييــز ضــد الفلــسطينيين في الأرض المحتلــة بــل إنــه يقتــصر علــى الحــالات الــتي 
  .تخص المستوطنات والمستوطنين

    
  ةمعلومات قانونية أساسي  -ثانيا   

ترد معايير القانون الإنساني الدولي الأكثر صلة بمسؤوليات إسرائيل في الأرض المحتلـة،               - ٥
جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وفي قواعد لاهاي التي تُعتبر جـزءاً              في اتفاقية   

 من اتفاقية جنيف الرابعة صراحة علـى الـسلطة          ٤٩وتحظر المادة   . )١( العرفي من القانوني الدولي  
تـشكل مواصـلة أنـشطة    و. القائمة بالاحتلال أن تنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي احتلتها         

 مــا أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة في  وهــو لهــذا الحكــم، خرقــا فاضــحاالاســتيطان الإســرائيلية 
وجـرى  . الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة                 فتواها بـشأن    

ــد ــذا الاســتنتاج تأكي ــة        في ه ــة العام ــرار الجمعي ــا ق ــا فيه ــم المتحــدة، بم ــرارات الأم ــن ق  عــدد م
إضـــافة إلى بنـــاء المـــستوطنات ذاتهـــا، يحظـــر القـــانون الـــدولي الأنـــشطة الأخـــرى و. ٦٥/١٠٤

__________ 
الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلـسطينية       خلصت محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن          )١(  

، إلى أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطبــق علــى     )Corr.1 و A/ES-10/273انظــر  (٢٠٠٤ الــصادرة عــام  المحتلــة
 والتي احتلتها إسرائيل خلال     ١٩٦٧ر قبل نزاع عام     الأراضي الفلسطينية التي كانت تقع شرق الخط الأخض       

ومنذ ذلك الوقـت، أعـاد عـدد كـبير مـن قـرارات الأمـم المتحـدة التأكيـد علـى انطبـاق اتفاقيـة                          . ذلك النـزاع 
، ١٣/٧  و ١٠/١٨و   ٩/١- د إ  جنيف الرابعة؛ ومن أحدث هذه القرارات قرارات مجلـس حقـوق الإنـسان            

وأشــارت المحكمــة في . ٦٥/١٠٣ و ٦٤/٩٣ و ٦٣/٢٠١ و ٦٣/٩٧  و٦٣/٩٦وقــرارات الجمعيــة العامــة 
فتواها إلى أنه على الـرغم مـن أن إسـرائيل ليـست طرفـا في اتفاقيـة لاهـاي المتعلقـة بقـوانين وأعـراف الحـرب                           

والــتي أرفقــت بهــا قواعــد لاهــاي، فــإن ) الاتفاقيــة الرابعــة (١٩٠٧أكتــوبر /تــشرين الأول ١٨البريــة المؤرخــة 
 .هاي غدت جزءا من القانون الدولي العرفيأحكام قواعد لا
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ــاء الطــرق        ذات ــساتين، وبن ــازل والب ــدمير المن ــصادرة الأراضــي وت ــل م ــصلة بالاســتيطان، مث ال
للمستوطنين الإسرائيليين وحدهم واستغلال الموارد الطبيعية داخـل الأرض المحتلـة وتغـيير طـابع          

  .ووضعها الأرض المحتلة
إســرائيل تقــع علــى  القــانون الإنــساني الــدولي،  الــواردة فيحكــامالأ  هــذهوإضــافة إلى  - ٦

 المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما فيهـا العهـد الـدولي     بموجبالتزامات  
الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            

ــروب     والثقاف ــن ضـ ــيره مـ ــذيب وغـ ــضة التعـ ــة مناهـ ــة، واتفاقيـ ــية   يـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ  المعاملـ
ــصري،        أو ــز العن ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقــضاء عل ــة الدولي ــة، والاتفاقي ــسانية أو المهين اللاإن

وفي فتواهــا . واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
أن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة العـــدل الدوليـــة كمـــة بـــشأن الجـــدار، أكـــدت مح

والسياسية والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة واتفاقيـة حقـوق             
وبالمثل، يؤكد عدد مـن     . )٢( المحتلة الأرضفي  الطفل تسري على الأعمال التي تقوم بها إسرائيل         

 بموجـب معاهـدات حقـوق الإنـسان علـى أن إسـرائيل، باعتبارهـا                هيئات الأمم المتحدة المنشأة   
 المتعلقــة االتزاماتهــدولـة طرفــا في الــصكوك الدوليــة لحقــوق الإنــسان، تظـل مــسؤولة عــن تنفيــذ   

  .)٣(بحقوق الإنسان في الأرض المحتلة
  

الممارســات التمييزيــة الــتي يــستند إليهــا توســيع المــستوطنات الإســرائيلية    - ثالثا  
  لقانون في الضفة الغربيةوإنفاذ ا

ــاء المــستوطنات  المتعلقــة بالمــستوطنات،إن الــسياسات والممارســات الإســرائيلية   - ٧  أي بن
، والإخــلاء القـسري وهــدم المــساكن  هـا ومـصادرة الأراضــي، ونظـام تقــسيم الأراضــي وتخطيط  

هــي والمعاملــة التفــضيلية للمــستوطنين الــذين يرتكبــون أعمــال عنــف ضــد الفلــسطينيين،  عنــوة 
ــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان     ــة تنتــهك التزامــات إســرائيل الدولي  .)٤(سياســات وممارســات تمييزي

ــدر بفوائــد جمــة   ةشــديدمــشقة وتــسبب هــذه الــسياسات   للمــستوطنات  للفلــسطينيين بينمــا ت

__________ 
  .A/ES-10/273/Corr.1 و ١١٣-١٠٢الفقرات  ،A/ES-10/273 تينانظر الوثيق  )٢(  
. حـدة المنـشأة بموجـب معاهـدات        الملاحظـات الختاميـة لمختلـف هيئـات الأمـم المت            عند فحـص    هذا الرأي  يتأكد  )٣(  

؛ CRC/C/15/Add.195؛ و ٣٢، الفقــرة CERD/C/ISR/CO/13؛ و ٥، الفقــرة CCPR/C/ISR/CO/3ق الوثــائ انظــر
 .١١، الفقرة CAT/C/ISR/CO/4 و

والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق     ؛ ٢٦و ) ١ (٢، المادتـان  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   انظر    )٤(  
ء علـى جميـع أشـكال التمييـز         والاتفاقيـة الدوليـة للقـضا     ؛  ٣و  ) ٢ (٢، المادتـان    الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

 .٣٠ و ٢، المادتان  واتفاقية حقوق الطفل؛٥ و ٣و ) ١ (٢و ) ١ (١، المواد العنصري
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وإنمـا تقـوم    مبرر أمني   تستند هذه المعاملة التفضيلية إلى أي        ولا. الإسرائيلية وهياكلها الأساسية  
قـــوق الإنـــسان، لـــدى نظرهـــا في المعنيـــة بحلجنـــة الصت لُـــوخَ. علـــى الأصـــل الـــوطنيحـــصرا 

العهـد   مـن    ٢٦  و ٢إسـرائيل تنتـهك المـادتين       أن  ، إلى    في ممارسات إسـرائيل    ٢٠١١يوليه  /تموز
ــسياسية    ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــانون     ال ــام الق ــساواة أم ــز والم ــدم التميي ــادئ ع ، ومب

لـسكان الفلـسطينيين في الأرض المحتلـة، بمـن          لب القـانون، في معاملتـها       والحماية المتكافئـة بموج ـ   
سياسات إسرائيل وممارسـاتها المتعلقـة      أن  صت اللجنة إلى    لُوعلى وجه التحديد، خَ   . فيهم البدو 

، )خــصوصا في المنطقــة جــيم والقــدس الــشرقية  (هــابهــدم المــساكن وتقــسيم الأراضــي وتخطيط 
المياه والمرافـق الـصحية، والإخـلاء القـسري للـسكان البـدو         على  الفلسطينيين  وإمكانية حصول   

  .)٥(تمييزيةهي سياسات وممارسات 
  

توســــيع المــــستوطنات والقيــــود المفروضــــة علــــى أعمــــال البنــــاء الــــتي يقــــوم     - ألف  
  الفلسطينيون بها
على الرغم من المناشدات المتكررة من قبل المجتمع الدولي وعدم قانونيـة المـستوطنات،                - ٨

 الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا  الأرضتــزال دولــة إســرائيل تواصــل توســيع المــستوطنات في   فــلا 
ويـرتبط توسـيع إسـرائيل للمـستوطنات        . القدس الشرقية، في انتهاك لالتزاماتها القانونية الدوليـة       

. في جميع أنحاء الضفة الغربية بنظام معقد للسياسات التي تـؤثر سـلبا علـى حقـوق الفلـسطينيين                  
هدف القيـود الـشديدة المفروضـة بـصفة خاصـة أعمـال البنـاء الـتي يقـوم بهـا الفلـسطينيون                       وتست

  .صارخةنتهاكات، ممارسات تمييزية الاإدامة والتي تشكل إضافة إلى 
زالـت المـستوطنات في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،           وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ما      - ٩

 ٢٩٦ ٥٨٦ لى أن هنـاك إوتـشير آخـر الأرقـام المتاحـة      . ابما فيها القدس الشرقية، تـشهد توسـع       
لا يـشمل هـذا الـرقم مـن يعيـشون في القـدس         ومستوطنا إسـرائيليا يعيـشون في الـضفة الغربيـة،           

 منتــشرة في جميــع “)٦(بــؤرة اســتيطانية” ١٠٠  مــستوطنة و١٢٣الــشرقية، في مــا لا يقــل عــن 
  مــستوطن إســرائيلي في١٩٢ ٠٠٠ نحــو يقــيم ،وفي القــدس الــشرقية. )٧(أنحــاء الــضفة الغربيــة 

__________ 
  )٥(  CCPR/C/ISR/CO/3.  
.  إلى المــستوطنات الإســرائيلية الــتي لم تــأذن بهــا الــسلطات الإســرائيلية  “البــؤر الاســتيطانية”يــشير مــصطلح   )٦(  

قانون الإسـرائيلي، ينبغـي ملاحظـة أن جميـع المـستوطنات الإسـرائيلية في         وبغض النظر عن مركزها في إطار ال      
 الأرض الفلسطينية المحتلة تتناقض مع القانون الدولي

أكــــــــبر تهديــــــــد  :المــــــــستوطنات”،  والقــــــــدس الــــــــسلام الآن، خريطــــــــة الــــــــضفة الغربيــــــــةمنظمــــــــة  )٧(  
ــل ــدولتين لحــــ ــانون ،“الــــ ــاني كــــ ــاير /الثــــ ــه في المو  ٢٠١١ينــــ ــلاع عليــــ ــن الاطــــ ــشبكي ، يمكــــ ــع الــــ  قــــ

http://peacenow.org.il/eng/content/west-bank-and-jerusalemmap2011.  
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وبــذلك يبلــغ العــدد . )٨( مــستوطنة إســرائيلية١٢ وحــدة ســكنية في مــا لا يقــل عــن ٥٠ ٠٠٠
في الأرض الفلـسطينية المحتلـة   الإجمالي للمـستوطنين الـذين يعيـشون في المـستوطنات الإسـرائيلية             

ــون شــخص     ــصف ملي ــن ن ــرب م ــا يق ــستو    . م ــاء الم ــي لبن ــة الوقــف الجزئ طنات في وعقــب نهاي
 أشهر، اسـتؤنفت مباشـرة الأنـشطة الاسـتيطانية          ١٠، الذي استمر لفترة     ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

ــة  ــضفة الغربي ــسكنية     . )٩(الإســرائيلية في ال ــات الوحــدات ال ــاء مئ ــى بن ــة عل وشمــل ذلــك الموافق
أراضي مملوكـة للفلـسطينيين وإخلائهـا     الجديدة في شتى المستوطنات وبنائها فضلا عن مصادرة 

وأشار تقرير مؤقت نشرته المنظمة غـير الحكوميـة المـسماة           . )١٠(ة لتوسيع نطاق الاستيطان   توطئ
ــسلام الآن” ــار،“ال ــايو / في أي ــاء     ٢٠١١م ــي لبن ــة الوقــف الجزئ ــه ومباشــرة عقــب نهاي ، إلى أن

وحـدة سـكنية كـان قـد سـبق           ٢ ٠٠٠في تشييد    المستوطنات، شرع المستوطنون الإسرائيليون   
 مختلفة، ويقـع ثلثهـا في مـستوطنات شـرق         “بؤرة استيطانية  ”و  مستوطنة ٧٥الموافقة عليها في    

وفي غضون ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخطيط وتسويق ما لا يقـل             . عازلالجدار ال 
 زيــادة “الــسلام الآن”وقــد وثقــت منظمــة  . )١١( مــستوطنة١٣ وحــدة جديــدة في ٨٠٠عــن 

__________ 
 .المرجع نفسه  )٨(  

إذن بالبنـاء والـتي أرسـي أساسـها فـضلا      بالفعل لا ينطبق وقف البناء على تلك المستوطنات التي صدر بشأنها        )٩(  
ــة    ــاني العام ــن بعــض المب ــشرقية،   . ع ــدس ال ــستوطنات في الق ــ ٢ ٥٠٠الم ــل،    ش ــشييد بالفع ــد الت قة ســكنية قي

نظـر الوثيقـة،   ا( ظلـت غـير متـأثرة بوقـف البنـاء      ٢٠٠٩سـبتمبر   /وحدة سكنية أُذن ببنائهـا في أيلـول        ٤٥٥ و
A/65/365(. 

، أفاد تقرير لمكتب تنسيق الـشؤون الإنـسانية أن القـوات الإسـرائيلية أصـدرت                ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠في    )١٠(  
ويتـيح هـذا الأمـر الفرصـة للاعتـراض      . أرضا تابعـة للدولـة  ) نابلس(قرية قاريوت    دونما في    ١٨٩أمرا بإعلان   

ــلال  ــر  ٤٥خــ ــشر الأمــ ــن نــ ــا مــ ــو   .  يومــ ــإن نحــ ــة، فــ ــا لمجلــــس القريــ ــون تلــــك  ٣٠ووفقــ ــا يملكــ  مزارعــ
ــي، ــر،ا الأراضـ ــة،      نظـ ــسطينية المحتلـ ــسانية في الأرض الفلـ ــشؤون الإنـ ــسيق الـ ــبوعي لمكتـــب تنـ ــر الأسـ التقريـ

 .http://www ، يمكــــن الاطــــلاع عليــــه في الموقــــع الــــشبكي٢٠١١يوليــــه /تمــــوز ٥ - يونيــــه/حزيــــران ٢٩
ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_07_08_english.pdf 

نظــر، تقريــر منظمــة بتــسيليم  اصادر بموجبــها الأراضــي، للاطــلاع علــى وصــف تفــصيلي للإجــراءات الــتي ت ـُـ
 Land Grab: Israel’s“ سياسـة الاسـتيطان الإسـرائيلية في الـضفة الغربيـة     : لاستيلاء على الأراضـي ا”المعنون، 

Settlement Policy in the West Bank) ه في الموقـع الـشبكي   ــ ــع عليـــــلا ن الاطـــ ــ، يمك)٢٠٠٢و ــــ ــماي/ارـــأي
http://www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdf) نظـر أيـضا تقريـر منظمـة        ا). صل الثالث الف

 “إســرائيل توافــق بمفعــول رجعـي علــى ســرقة الأراضــي الخاصــة : بــؤرة يوفيــل الاسـتيطانية ”بتـسيليم المعنــون، 
Yovel Outpost: Israel retroactively approves theft of private land )ــه /وز تمــ١٤ ، يمكــن )٢٠١١يولي

ــ -http://www.btselem.org/topic-page/14-july-11-yovel-outpost-israel في الموقــــع الــــشبكي هالاطــــلاع عليــ

retroactively-approves-theft-private-land.  
 Settlement““النــشاط الاســتيطاني منــذ نهايــة وقــف البنــاء   ” بعنــوان“الــسلام الآن”تقريــر مؤقــت لمنظمــة    )١١(  

Activity since the End of the Moratorium” )يمكــن الاطــلاع عليــه في الموقــع  )٢٠١١مــايو /أيــار ٢٠ ،
  .http://peacenow.org.il/eng/content/interim-report-settlement-activity-end-moratorium-0الشبكي، 
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ــاء    هائلــة في عــدد المبــاني الجديــدة غــير القانون   ــة الوقــف الجزئــي لبن ــة في المــستوطنات منــذ نهاي ي
وفي معظم الحالات يجري البناء وفقا لخطط لم يوافـق عليهـا مطلقـا وزيـر الـدفاع             . المستوطنات
تـتم الموافقـة عليهـا في        سكنية لم  ات وحد ٥٠٧ويجري حاليا تشييد ما لا يقل عن        . الإسرائيلي

مــبنى لم تــتم الموافقــة    ٣٥ يجــري بنــاء  ، في حــين“بــؤر اســتيطانية ” منــها ٩( مــستوطنة ٢٩
 وحـدة   ٩٠٠عـن خطـط لبنـاء       النقـاب   ، كـشفت إسـرائيل      ٢٠١١يوليـه   /وفي تموز . )١٢()عليها

ولا تزال الحكومة الإسرائيلية تشجع على توسيع نطـاق         . )١٣(سكنية جديدة في القدس الشرقية    
ــا والحــوافز إلى المــستوطنين     ــواع المزاي ــاء،  الاســتيطان مــن خــلال تقــديم شــتى أن  في مجــالات البن

وتـدل التـصريحات الـصادرة مـؤخرا عـن        . الـسياحة الزراعة، و والإسكان، والتعليم، والصناعة و   
كبار المسؤولين الإسرائيليين علـى عـزم الحكومـة علـى مواصـلة توسـيع المـستوطنات في الـضفة                    

  . )١٤(الغربية، بما فيها القدس الشرقية
  

  الإنفاذ التميزية في الضفة الغربيةو خطيطالتوسياسات عمليات هدم المنازل   - باء  
واصــل إســرائيل فــرض تفي الوقــت الــذي تــشهد فيــه المــستوطنات الإســرائيلية توســعا،    - ١٠

وقـد أدت   . لأعمـال البنـاء الـتي يقـوم بهـا الفلـسطينيون           قيود على تخصيص الأراضي والتخطيط      
ول الـسكان الفلـسطينيين     علـى التخطـيط إلى عـدم حـص        القيود التمييزية الـتي تفرضـها إسـرائيل         

على تـصاريح البنـاء في الـضفة الغربيـة ممـا يـضطرهم للبنـاء دون الحـصول علـى تـصاريح البنـاء                         
قـوق الإنـسان، لـدى    المعنية بحلجنة الوخلصت . والعيش تحت التهديد المستمر بالإخلاء والهدم  

__________ 
 .المرجع نفسه  )١٢(  

  )١٣(  The Palestine Telegraph, Israel to construct 900 housing units in East Jerusalem ”   صـحيفة فلـسطين
، يمكــن )٢٠١١يوليــه / تمــوز٥ (“ وحــدة ســكنية في القــدس الــشرقية٩٠٠إســرائيل ســوف تــبني ”تلغــراف، 

ــشبكي،   ــع الـــ ــه في الموقـــ -http://www.paltelegraph.com/palestine/west-bank/9559-israel-toالاطـــــلاع عليـــ

construct-900-housing-units-in-jerusalem.html.  
 ليبرمـان يـستبعد   - “'Lieberman rules out settlement freeze, 'even for three hours”انظر على سبيل المثال،   )١٤(  

، ويمكـن الاطـلاع     ٢٠١١مايو  / أيار ١٠ صحيفة هآرتس،    - تماما تجميد الاستيطان حتى لمدة ثلاث ساعات      
ــشبكي   ــع ال ــه في الموق  -http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/lieberman-rules-out-settlement علي

freeze-even-for-three-hours-1.360896    ،وزيـر الـدفاع الإسـرائيلي France 24     ايهـود بـارك يتحـدث إلى قنـاة ،
، ويمكــــــــن الاطــــــــلاع عليــــــــه في الموقــــــــع الــــــــشبكي  ٢٠١١يــــــــه يون/ حزيــــــــران١٧، ٢٤فرنــــــــسا 

http://www.france24.com/en/20110617-ehud-barak-talks-france-24-annette-young-israel-palestinians-

settlements-peace-processــض  ا؛ ـــا التقريــــــنظــر أي ــة  ــــــ ــسلام الآن”ر المؤقــت لمنظم ــون “ال   الإســرائيلية المعن
Interim Report: settlements ctivity since the End of the Moratorium”  “–”    أنشطة الاستيطان الـتي جـرت

:  رئيس الوزراء يقـول لأسـر الـضحايا   Ynet news ”١١نظر الحاشية رقم ا، “للبناءمنذ انتهاء الوقف المؤقت 
 ويمكـــــن الاطــــلاع عليـــــه في الموقــــع الـــــشبكي  ، ٢٠١١مــــارس  / آذار١٣ “لـــــون ونحــــن نـــــبني قتِهــــم يَ 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4041757,00.htm.  
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ما في المنطقـة جـيم     إلى أن نظم التخطيط في الضفة الغربية، ولا سي        نظرها في ممارسات إسرائيل     
وفي القدس الشرقية، تتـسم بـالتمييز وأنهـا تحـابي الـسكان الإسـرائيليين في تلـك المنـاطق بـشكل                      

  .)١٥(غير متناسب
ــاني          - ١١ ــات هــدم المب ــالتقرير في عملي ــشمولة ب ــرة الم ــاد حــادة خــلال الفت ــد حــدثت زي وق

 ٢٠١٠أغــسطس /ين آبوفي الفتــرة بــ. )١٦( الــتي تقــوم بهــا الــسلطات الإســرائيلية ،الفلــسطينية
 مسكنا في المنطقة جـيم مـن الـضفة        ١٤٩،هدمت السلطات الإسرائيلية    ٢٠١١يونيه  /وحزيران

 مـسكنا أخـرى     ٢٣وهُـدم   .  طفـلا  ٣٧٤ شخصا، من بينـهم      ٨٢٠الغربية، مما أدى إلى تشريد      
 شخـــصا، مـــن بينـــهم ١١٧إلى تـــشريد في القـــدس الـــشرقية خـــلال الفتـــرة نفـــسها، ممـــا أدى 

مـترل فلـسطيني قـد جـرى هـدمها       ٢ ٠٠٠ لا يقل عـن  امير التقديرات إلى أن    وتش. طفلا ٦٤
وعـلاوة علـى   . مارس عمليات الهدم في الغالب على المباني الفلـسطينية وتُ .)١٧(١٩٦٧منذ عام  

ارتبطـت عمليـات هـدم منـازل الفلـسطينيين بالتوسـع            غالبـا مـا     ذلك، وفي كـثير مـن الحـالات،         
أن  ب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية في الأرض الفلـسطينية المحتلـة            وأفادت تقارير مكت  . الاستيطاني

ت الـتي جــرى  آ الأردن مــسؤولة عـن هـدم نــصف المنـش   عمليـات تطـوير المـستوطنات في وادي   
  . )١٨(٢٠١١يونيه /هدمها حتى حزيران

__________ 
  )١٥(  CCPR/C/ISR/CO/3 ١٧، الفقرة.  
 Planning and building, Israel demolishes dozens of Palestinian homes in Jordan Valley“ليميمنظمة بتـس ”  )١٦(  

and southern Hebron Hills ”في غور الأردن والهضاب الجنوبيـة في  إسرائيل تهدم عشرات المنازل الفلسطينية 
 ، ويمكــــــــن الاطــــــــلاع عليــــــــه في الموقــــــــع الــــــــشبكي،    ٢٠١١يونيــــــــه / حزيــــــــران٢١ “الخليــــــــل

http://www.btselem.org/topic-page/21611-israel-demolishes-dozens-palestinian-homes-jordan-valley-

and-southern-hebron-hills. 

 Jerusalem on المعنـون،  International Peace and Cooperation Centre تقرير المركـز الـدولي للـسلام والتعـاون      )١٧(  

the Map٢٠٠٧سلسلة التخطيط الاستراتيجي للقدس، “قدس على الخريطةال ”، الفصل الثالث. 

 لمكتب تنسيق الشؤون الإنـسانية في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،            “مراقب الشؤون الإنسانية  ”النشرة الشهرية     )١٨(  
 :، يمكـــــــــــــن الاطـــــــــــــلاع عليهـــــــــــــا في الموقـــــــــــــع الــــــــــــــشبكي    ٢٠١١يونيـــــــــــــه  /حزيـــــــــــــران 

"http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_07_20_english.pdf 
الحكومـة الإسـرائيلية علـى تمويـل إنـشاء عـدد مـن              وافقـت   ،  ٢٠١٠ليم أنه في نهايـة عـام        يوأبلغت منظمة بتس  

الأردن بـالقرب مــن الموقـع الـذي جـرت فيـه ثـلاث عمليــات       غـور  الوحـدات الـسكنية في مـستوطنتين شمـال     
ـــه ــام  دمـــ ــين الح (٢٠١١في عـ ــية  عـ ــالح والفارسـ ــات المـ ــوة، وحمامـ ــس ). لـ ــة بتـ ــر منظمـ ــون،يتقريـ  ليم المعنـ

Dispossession and Exploitation: Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea)  مـايو  /أيـار
 .“الأردن وشمال البحر الميتغور سياسات إسرائيل في : عمليات الترع والاستغلال”). ٢٠١١
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لقد أثرت سياسـة التخطـيط التمييزيـة الـتي تتبعهـا إسـرائيل تـأثيرا شـديدا وسـلبيا علـى                        - ١٢
وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لممارسـات      . لمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية     تطور ونمو ا  

الإنفاذ التمييزية، فإن عمليات هدم المنازل تنفذ ضـد الفلـسطينيين علـى سـبيل الحـصر ممـا أدى                    
إلى تشريد آلاف الأسر، وفي الوقت نفسه يتم تجاهل إنفـاذ قـوانين التخطـيط علـى المـستوطنين                  

  .الإسرائيليين
  

  القدس الشرقية  -  ١  
 واحتلال القدس الـشرقية، خـضع مـا يزيـد عـن ثلـث أراضـي القـدس           ١٩٦٧منذ عام     - ١٣

وخططــت الــسلطات الإســرائيلية . الــشرقية للمــصادرة مــن أجــل بنــاء المــستوطنات الإســرائيلية 
 -  في المائـة فقـط مـن مـساحة القـدس الـشرقية             ١٣منذ ذلك الوقت لما نسبته      قسّمت المناطق   و
وحـتى في تلـك المـساحات،       . لأعمال البناء التي يقوم بها الفلسطينيون      - عظمها مبنية بالفعل  وم

يــتعين علــى الفلــسطينيين مــن أجــل الحــصول علــى تــصريح البنــاء الإســرائيلي الخــضوع لعمليــة   
منطقـة  ”أمـا بقيـة مـساحة القـدس الـشرقية فقـد خُصـصت بوصـفها               . معقدة وباهظة التكاليف  

تقـسم بعـد إلى     للهياكل الأساسية العامة أو أنها لم       خصصت   فيها، أو أنها     يحظر البناء “ خضراء
  .)١٩(مما يعني أن الفلسطينيين لا يمكنهم البناء عليهامناطق، 

من الشروط قبل منح الفلـسطينيين تـصريحا للبنـاء في القـدس     بعدد ضخم ويجب الوفاء    - ١٤
ووجـود هيكـل أساسـي خـاص        وتشمل تلك الـشروط تـوافر مخطـط معتمـد للمنطقـة             . الشرقية

وعلـى الـرغم مـن    . الإسـرائيلية لبلديـة   وملائم، والذي تقع المسؤولية عنه على عاتق الـسلطات ا         
تماثل شروط البناء في القدس الغربية مع شروطه في القدس الشرقية، فـإن نقـص اسـتثمار بلديـة                   

لك علـى نحـو غـير    لـذ المـوارد  تخـصيص  القدس في الهياكل الأساسية العامة في القـدس الـشرقية و       
حـصول الفلـسطينيين الـذين يرغبـون في البنـاء علـى أراضـي مملوكـة                 منصف في الميزانية يجعلان     

خـدمات  بلديـة القـدس لل    أمـا فيمـا يتعلـق بتـوفير         . )٢٠(لهم على تصريح البناء أمرا شبه مستحيل      
 والهياكــل الأساســية للــسكان الفلــسطينيين، فقــد وصــفته منظمــات غــير حكوميــة بأنــه إهمــال    
صارخ في توفير الخدمات والهياكل الأساسية، وقصور في خـدمات الـصرف الـصحي وهياكـل              

ــارير    ــاه المج ــة لمي ــية متهالك ــتي حــددتها      )٢٠(أساس ــايير ال ــاء بالمع ــالات للوف ــا يقــوض أي احتم  مم
وعلى سبيل المثال، وبالرغم مـن أن الفلـسطينيين لهـم           . السلطات الإسرائيلية لمنح تصاريح البناء    

__________ 
 East Jerusalem: Key المعنـون  ٢٠١١مـارس  /مكتب تنسيق الشؤون الإنـسانية في الأرض المحتلـة، آذار  تقرير   )١٩(  

Humanitarian Concerns ( Special Focus:” المخاوف الأساسية تجاه الحالة الإنسانية: القدس الشرقية“. 

حقــائق ”) Facts and Figures about East Jerusalem (تقريــر جمعيــة الحقــوق المدنيــة في إســرائيل المعنــون،   )٢٠(  
 .http://www.acri.org.il/en/?p=500ويمكن الاطلاع عليه في الموقع الشبكي . “وأرقام عن القدس الشرقية
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الحصول على الخـدمات نفـسها الـتي يحـصل عليهـا الإسـرائيليون، فـإن مـا لا يقـل عـن                       الحق في   
 فلـسطيني مــن سـكان القـدس الــشرقية لا تـصلهم إمـدادات الميــاه      ٣٠٠ ٠٠٠  مـن ١٦٠ ٠٠٠

  .)٢٠(عبر شبكة مياه البلدية
ــاء        - ١٥ ــصاريح البن ــى ت ــب الحــصول عل ــشكل تكــاليف طل ــة  وت ــن  باهظــة لا طاق لكــثير م

، كما أن الإجراءات يمكـن أن تـستغرق عـدة سـنوات مـع عـدم وجـود ضـمان                     ا به الفلسطينيين
 ٢٠٠٣وأوضحت بلدية القدس لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه بين عـامي            . لمنح التصريح 

ــراوح بــين   ٣٠٠٧ و ــا يت ــنح م ــصريحا في ك ــ١٥٠  و١٠٠ مُ ــاء    ت ــاح الفرصــة لبن ل عــام ممــا أت
وجـرت  .  ظل الاتجاه كمـا هـو      ٢٠١٠و   ٢٠٠٣وخلال عامي   . وحدة سكنية كل عام    ٤٠٠

ا أتــاح في المتوســط إنــشاء نحــو  ، ممــ مــن التــصاريحفقــطفي المائــة  ٥٥ مــا نــسبته الموافقــة علــى
الفلـــسطينيين في القـــدس يتطلـــب غـــير أن نمـــو الـــسكان . )٢١(وحـــدة ســـكنية في الـــسنة ٤٠٠
  . )٢٢(وحدة في كل عام ١ ٥٠٠ بناء
 حالـة أضـطر فيهـا الفلـسطينيون إلى البنـاء دون            وقد أدت العوامل المـذكورة أعـلاه إلى         - ١٦

. )٢٣(الحصول على تصاريح رسمية وبالتالي التعرض لخطر الهـدم، والغرامـات الباهظـة والتـشريد              
منــازل   في المائــة مــن ٣٢وتفيــد تقــديرات مكتــب تنــسيق الــشؤون الإنــسانية أن مــا نــسبته        

لتـصريح الإسـرائيلي المطلـوب،    الفلسطينيين في القدس الشرقية قد شُيدت دون الحـصول علـى ا         
 فلـسطيني لخطـر التـشريد إذا قـررت الـسلطات الإسـرائيلية       ٨٦ ٥٠٠ مما يعرض ما لا يقل عـن     

__________ 
مـن الأهميـة بمكـان    . ١٧نظـر، الحاشـية رقـم     امكتب تنسيق الشؤون الإنـسانية في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،              )٢١(  

غير أن مباني الفلـسطينيين     . ل من الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس     ملاحظة أن رسم الطلب هو نفسه لك      
هي بصفة عامة صغيرة الحجـم، ويقـوم ببنائهـا فـرد واحـد أو مجموعـة صـغيرة مـن الأسـر، وبمـوارد محـدودة،                           

. مقارنة بمشاريع الإسكان الضخمة السائدة في القدس الغربية أو المستوطنات الإسـرائيلية في القـدس الـشرقية                
وعلاوة على ذلك، وبـسبب الطريقـة     . ونتيجة لذلك، فإن هناك قلة من الأشخاص لتقاسم تكاليف التصريح         

الــسائدة في القــدس (الــتي تحــدد بهــا الرســوم، فــإن طلبــات الحــصول علــى التــصاريح للمبــاني الأصــغر حجمــا  
 . حجماتدفع عنها رسوم مقابل المتر المربع أكثر من مما يدفع عن المباني الأكبر) الشرقية

 A Layman’s Guide to Home Demolitions in East Jerusalem:  لـير أمـيم المعنـون   Ir Amimتقريـر منظمـة     )٢٢(  
ــشرقية   ” ــازل في القـــدس الـ ــدم المنـ ــات هـ ــادي لعمليـ ــارس / آذار“دليـــل الرجـــل العـ ــفحة ٢٠٠٩مـ ، ٤، صـ

 /http://www.ir-amim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles الاطــلاع عليــه في الموقــع الــشبكي، نـــــــويمك

HomeDemolitionGuideEng(1).doc.  
ــم   ا  )٢٣(   ــية رق ــر، الحاش ــير قانونيــة       (١٩نظ ــصورة غ ــاء ب ــصيل ظــاهرة البن ــشرح بالتف ــضا ا. )الــتي ت ــر أي  دليــل نظ

 .العادي الرجل



A/66/364
 

12 11-50101 
 

وتشير الأرقام الرسميـة إلى أن معظـم المبـاني غـير القانونيـة      . )٢٤(“غير القانونية”هدم جميع المباني 
ــاء الإســرائيلية   ــة٨٠(تقــام في الأحي ــاء )  في المائ ــسطينية ولــيس في الأحي ــة٢٠( الفل  في ) في المائ

ومــع ذلــك، فــإن نــسبة إجــراءات الإنفــاذ معكوســة، إذ تتخــذ الــسلطات الإســرائيلية   . القــدس
 في المائـــة مـــن الحـــالات مقابـــل ٨٠ الفلـــسطينيين في مـــا نـــسبته “مخالفـــات”إجـــراءات ضـــد 

  . )٢٥( في المائة من المخالفات في الأحياء الإسرائيلية٢٠نسبته  ما
كتشاف سـلطات بلديـة القـدس مـبنى غـير مـأذون بـه، يجـب علـى المالـك دفـع            ولدى ا   - ١٧

وفي حالـة وثقتـها الأونـروا، أُجـبر لاجـئ      . غرامة باهظـة ومـع ذلـك يتعـرض لخطـر هـدم المـترل         
ومنـذ اكتمـال    . فلسطيني على هدم مترله بعد نهاية معركة طويلة مع النظام القانوني الإسرائيلي           

، ظـل محمــود عـرامين عرضـة لغرامــات باهظـة وحكـم عليــه      ١٩٩٩تـشييد هـذا المــترل في عـام    
، والـتي    المطلوبـة  بسبب عدم الحصول على تصاريح البناء الإسرائيلية      مجتمعية  مرتين بأداء خدمة    

، وبعد أشهر مـن دفـع الغرامـات       ٢٠١١فبراير  /وفي شباط . سعى دون جدوى للحصول عليها    
ود عرامين بأنه مـا لم يهـدم المـترل بنفـسه،            الباهظة لبلدية القدس، حذرت محكمة إسرائيلية محم      

فستقوم بلدية القدس بعملية الهدم، وفي هذه الحالة فعليه أن يدفع ليس غرامة باهظـة فحـسب،                 
وبنـاء علـى ذلـك    . بل عليه أن يتحمل أيضا التكاليف التي تتكبدها البلديـة للقيـام بعمليـة الهـدم      

، وبالتــالي شـرد أخيـه الـذي يقــيم في    ٢٠١١مـايو  / أيـار ٢٨قـام محمـود عـرامين بهــدم مترلـه في     
بعـد أيـام فقـط مـن إصـدار          القـسرية   وقـد حـدثت عمليـة الهـدم         . المترل، وزوجة أخيه وابنتـهما    

كائنــة في حــي رأس يهوديــة  وحــدة ســكنية في مــستوطنة ٥٠الــسلطات الإســرائيلية إذنــا لبنــاء 
  . العمود في القدس الشرقية بالقرب من مترل محمود عرامين

دل خطط بلدية القدس الإسرائيلية لهدم المبـاني الفلـسطينية في القـدس الـشرقية علـى              وت  - ١٨
ولا تجعـل سياسـات   . الترابط بين سياسة الهدم وتلك المتعلقـة بالتوسـع في الاسـتيطان في المدينـة             

لفلـسطينيين  المـستحيل عمليـا علـى ا      وممارسات تحديد غرض استخدام الأراضي وتخطيطهـا مـن          
المـستوطنين  لجماعـات   لنمـو الطبيعـي لمجتمعـاتهم المحليـة، علـى عكـس مـا هـو متـاح                   البناء لتلبية ا  
 فحسب، بل أن هدم المباني الفلسطينية المشيدة دون تصاريح يتبعه أحيانـا بنـاء               )٢٦(الإسرائيليين
__________ 

والــذي  (٣٦ ، صــفحة“مخــاوف أساســية تجــاه الحالــة الإنــسانية في القــدس الــشرقية ”انظــر، التقريــر المعنــون   )٢٤(  
 شـخص   ١٣٠ ٠٠٠  في المائـة، مـع تعـرض       ٤٨يوضح أن الأرقام تتسم بـالتحفظ وأن النـسبة يمكـن أن تبلـغ               

 .)لخطر التشريد

 Settlements in: المعنـون ،mericans for Peace Now “أمريكيـون مـن أجـل الـسلام الآن    ”نظر تقريـر منظمـة   ا  )٢٥(  

Focus) يمكــن الاطــلاع عليــه في الموقــع الــشبكي،٢٠٠٦ مــارس/، آذار)تــسليط الــضوء علــى المــستوطنات ، 
http://peacenow.org/entries/archive2292.  

 وعلـى الـرغم مـن عـدم اعتمادهـا      -“٢٠٠٠مخطـط الخطـة المحليـة لعـام     ”مخطط بلدية القدس المعروف باسم       )٢٦(  
ســكان  وهــي تفــرض المزيــد مـن القيــود علــى فــرص الإ - بـشكل رسمــي، فهــي تــشكل أمــرا واقعـا في القــدس  
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وفي مثـال حـدث مـؤخرا،       . مستوطنات إسـرائيلية جديـدة أو توسـيع نطـاق مـستوطنات قائمـة             
 لإفـساح   ٢٠١١يناير  /ي الكائن في حي الشيخ جراح في كانون الثاني        هُدم فندق شيبرد التاريخ   

فلـسطيني   ١ ٠٠٠وفي حي سـلوان، يتعـرض زهـاء         . )٢٧(المجال لبناء مستوطنة إسرائيلية جديدة    
لخطر التشريد بسبب خطط البلدية لهـدم منـازلهم، الـتي شـيدت دون الحـصول علـى التـصاريح                    

  .)٢٨(“حديقة توراتية”ة لإفساح المجال لإقاموذلك الإسرائيلية، 
  

  المنطقة جيم  -  ٢  
 في المائـة مـن      ٦٠تُطبّق حكومة إسرائيل نظام تقسيم المناطق في المنطقة جيم التي تضم              - ١٩

 يـشجع علـى إقامـة المزيـد مـن المـستوطنات ونموهـا غـير أنـه                   وهـو نظـام   مساحة الضفة الغربية،    
نظـام يحظـر فعليـا      كـذلك   هو  و. طبيعيينر  وتطويينكر على المجتمعات المحلية الفلسطينية أي نمو        
 في المائــة مــن المنطقــة جــيم، أو مــا يقــرب مــن ٧٠علــى الفلــسطينيين إقامــة أي بنــاء في حــوالي 

ــاطق مخصــصة لاســتخدام المــستوطنات الإســرائيلية      ٤٤ ــة، وهــي من ــة مــن الــضفة الغربي في المائ
 المنطقـة جـيم فتطبّـق سلـسلة مـن            في المائـة المتبقيـة مـن       ٣٠  ال ــ أما في . )٢٩(الجيش الإسرائيلي  أو

القيود التي يكـاد يكـون مـن المـستحيل في ظلـها أن يحـصل الفلـسطينيون علـى رخـص بنـاء أي                      
. إقامة أي أعمال بنية تحتية من قبيل مدّ أنابيب المياه أو شبكات الخطـوط الكهربائيـة                منازل أو 

خطـة  في حـدود    البنـاء إلا    ففي الواقـع العملـي، لا تـسمح الـسلطات الإسـرائيلية للفلـسطينيين ب              
 وتغطي أقل من واحد في المائة من المنطقة جيم، وهـي            الإدارة المدنية الإسرائيلية،  وافقت عليها   

ومآل ذلك أن الفلسطينيين لا يجـدون مـن خيـار سـوى البنـاء دون                . منطقة معظمها مبني أصلا   
عرضـهم أنفـسهم    الحصول على رخـص بنـاء إسـرائيلية، ممـا يعـرض مبـانيهم لخطـر الهـدم كمـا ي                    

، قامـت الـسلطات     ٢٠٠٩ إلى عـام     ١٩٩٨  عـام  وفي الفترة الممتـدة مـن     . للتشريد المترتب عليه  
__________ 

نظـر،  ا(لتوسـيع المـستوطنات الإسـرائيلية       ) ٢ كلـم  ٥أو  (دونم   ٥ ٠٠٠للسكان الفلسطينيين ولكنـها تـضيف       
Settlements in Focus.( 

 Israeli Settlement slated to replace the Shepherd Hotel can :، المعنـون )Ir Amim(تقريـر منظمـة لـير أمـيم       )٢٧(  

still be thwarted ” يمكـن  ،“الممكن إفشال عملية إحـلال مـستوطنة إسـرائيلية محـل فنـدق شـيبرد      لا يزال من 
 .http://www.ir-amim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/news.htmالاطلاع عليه في الموقع الشبكي، 

 East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns )( مخاوف أساسية: القدس الشرقية  )٢٨(  

سياسـات تخطـيط المنـاطق الـتي        : تقييـد الحيـز   ”الـشؤون الإنـسانية، الأرض الفلـسطينية المحتلـة،          مكتب تنـسيق      )٢٩(  
ــة   ــا إســرائيل في المنطق ــة “جــيم”تطبقه ــضفة الغربي ــر خــاص “ في ال ــسمبر /كــانون الأول: ، تقري ، ٢٠٠٩دي

ر أيـضا مكتـب   انظ ـ .http://www.ochaopt.org/documents/special-focus-december 2009.pdf: في الموقع متاح
 تـصاريح   عـدم استـصدار   عمليات هدم المنازل بـسبب      ”تنسيق الشؤون الإنسانية، الأرض الفلطسينية المحتلة،       

ــاء ــيم    ،البن ــة ج : ، متــاح علــى الموقــع  ٢٠٠٨مــايو /أيــار:  تقريــر خــاص “ والتــشريد النــاتج عنــها في المنطق
http://www.ochaopt.org/documents demolitions_in_Area C_may.2008 ARABIC.pdf. 
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 مبنى فلـسطينيا في المنطقـة جـيم لعـدم حـصول أصـحابها علـى رخـص                 ٢ ٤٥٠الإسرائيلية بهدم   
وبالإضــافة إلى نظــام تقــسيم المنــاطق وعمليــات الهــدم، تمنــع الــسلطات الإســرائيلية في . )٣٠(بنــاء

الواقـــع العملـــي الفلـــسطينيين مـــن أي اســـتخدام لميـــاه نهـــر الأردن إذْ حفـــرت الآبـــار لخدمـــة    
المــستوطنات فجفّــت مــوارد الفلــسطينيين المائيــة وقطعــت خطــوط الميــاه الفلــسطينية وصــادرت 

وخــلال . )٣١(عربــات نقــل الميــاه الفلــسطينية والجــرارات والأغنــام وغــير ذلــك مــن الممتلكــات  
ــران٢٠١٠أغــسطس /بالفتــرة الممتــدة مــن آ  ــه / إلى حزي ل مكتــب تنــسيق ، ســج٢٠١١َّيوني
 فلــسطينيون في المنطقــة جــيم مــن الــضفة  يملكهــا عمليــة هــدم لمنــازل  ١٤٩الــشؤون الإنــسانية 

.  طفـلا  ٣٧٤ شخـصا مـن بينـهم        ٨٢٠الغربية على يد السلطات الإسرائيلية، نجم عنها تشريد         
وفي النـصف   . )٣٢(دم المبـاني الفلـسطينية    وأبلغ المكتب أيضا عن زيـادة ملحوظـة في عمليـات ه ـ           

 مـبنى تعـود ملكيتـها للفلـسطينيين،         ٣٤٢، هدمت السلطات الإسرائيلية     ٢٠١١الأول من عام    
ــشمل  ــبنى ســكنيا و ١٢٥وت ــاه الأمطــار  ٢٠  م ــغ مجمــوعهم   .  صــهريجا لجمــع مي ــن بل ــد مَ وفق

ــهم    ٦٥٦ ــن بين ــام    ٣٥١شخــصا، م ــن ع ــصف الأول م ــازلهم في الن ــلا، من ــو٢٠١١ طف  ، وه
وتعـرض ثلـث    . يمثل زيادة تُقدّر بنحو خمس مرات عددهم في نفس الفترة من العام الماضـي              ما

ولا يـزال هنـاك أزيـد مـن         . بمفـرده  ٢٠١١يونيـه   / حزيـران   شـهر  هؤلاء الأشـخاص للتـشريد في     
وقـد أثـر معظـم عمليـات الهـدم          . )٣٢( مدارس يخص أمرا   ١٨ أمر هدم معلّق، من بينها       ٣ ٠٠٠

نــشآت ســبل الاســترزاق، ممــا أثــر ســلبا علــى مــصادر دخــل ومــستوى    علــى م٢٠١١في عــام 
وعـانى العديـد مـن أهـالي المنطقـة جـيم المحلـيين مـن عمليـات                  . )٣٢( شـخص  ١ ٣٠٠نحو   ةمعيش

  . )٣٣(هدم عديدة
 الإسرائيلية قيودا مشددة علـى أعمـال البنـاء الفلـسطينية في             وفي حين تفرض السلطات     - ٢٠

. ات تفـضيلية إزاء المـستوطنات والبـؤر الاسـتيطانية الإسـرائيلية     ت ممارس ـالمنطقة جيم، فقـد سـنَّ   
فــرغم عــدم قيامهــا بوضــع تخطــيط كــاف للبلــدات الفلــسطينية الواقعــة في المنطقــة جــيم، فقــد    

__________ 
غ عنـها مكتـب     بلَ ـ وأَ ٢٠٠٩ديـسمبر   / العام لدولة إسرائيل في كانون الأول      المحاميمعلومات أصدرها مكتب      )٣٠(  

 .“...تقييد الحيز”تنسيق الشؤون الإنسانية، الأرض الفلسطينية المحتلة، في تقريره المعنون 

ــون      )٣١(   ــتس ووتــــش المعنــ ــومن رايــ ــة هيــ ــر منظمــ ــدام ”تقريــ ــصال وانعــ ــساواةانفــ ــع  “ للمــ ــاح في الموقــ ، المتــ
http://www.hrw.org/reports/2010/12/19-separate-and-unequal. 

ــة،      )٣٢(   ــسطينية المحتلـــــــ ــسانية، الأرض الفلـــــــ ــشؤون الإنـــــــ ــسيق الـــــــ ــائق  ”مكتـــــــــب تنـــــــ ــة حقـــــــ وثيقـــــــ
ــسانية ــول إنـــــ ــة حـــــ ــيم المنطقـــــ ــوز  في جـــــ ــة، تمـــــ ــضفة الغربيـــــ ــه /الـــــ ــضا “٢٠١١يوليـــــ ــر أيـــــ ؛ انظـــــ

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Area_C_Fact_Sheet_July_2011_arabic.pdf. 

موجــــــــة عمليــــــــات هــــــــدم واســــــــعة : مكتــــــــب تنــــــــسيق الــــــــشؤون الإنــــــــسانية، خربــــــــة طانــــــــا  )٣٣(  
ــاق ــرة النطــ ــة للمــ ــلال الثالثــ ــام خــ ــوهواحــــد عــ ــباط أو نحــ ــى الموقــــع   ٢٠١١فبرايــــر /، شــ ــاح علــ ؛ متــ

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_khirbet_tana_fact_sheet_20110210_arabic.pdf 
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. )٣٣(وافقــت علــى خطــط مفــصلة لمعظــم المــستوطنات الإســرائيلية الــتي تقــع في الــضفة الغربيــة  
 مـستوطنة إسـرائيلية في المنطقـة جـيم تفـوق        ١٣٥ نحو   فالمساحة المقرر أن يشملها التوسيع ببناء     

ــك المــستوطنات     ٩ ــن تل ــساحة المبنيــة م ــرات الم ــإن الــسلطات     . )٣٤( م ــى ذلــك، ف ــلاوة عل وع
الإسرائيلية بالرغم من تصرفها بحزم إزاء كل مَن يخالف نظام التخطيط من الفلـسطينيين، فإنهـا                

وجـاء  . غير مـرخص بهـا في المـستوطنات       تتخذ أي إجراء ضد أية أعمال بناء         في الوقت ذاته لا   
 ٢ ١٠٠أن الـسلطات تلقـت بلاغـات بحـدوث أكثـر مـن          المراقب المالي الإسـرائيلي     على لسان   

 في ٩٢ إلى ٧٧حالة بناء غير مرخّص به في المستوطنات ولم تتخذ أي إجـراء بـشأن مـا نـسبته       
ت المحليــة الفلــسطينية وفي حــين أن الــسلطات الإســرائيلية لم تــسمح للمجتمعــا. )٣٥(المائــة منــها

، فالمـستوطنون  )٣٦(بالمشاركة في إعداد الخطط أو عملية الموافقة على رخص البناء أو إصـدارها       
الإسرائيليون يشاركون مشاركة كاملة في أنـشطة التخطـيط وتقـسيم المنـاطق ويتولـون عمومـا              

وطنون في  وفـضلا عـن ذلـك، يحظـى المـست         . )٣٧(أنشطة إنفاذ القوانين داخـل منـاطق الاسـتيطان        
  . )٣٨(المنطقة جيم بدعم كبير من الدولة

  

__________ 
  .وثيقة حقائق إنسانية حول المنطقة جيم في الضفة الغربية  )٣٤(  
يوليـه  /سياسة الاستيطان في الضفة الغربيـة، تمـوز       : انظر تقرير منظمة بيتسيلم، المعنون جميع الوسائل مشروعة         )٣٥(  

٢٠١٠ ،)By Hook and By Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank, p.42    المتـاح علـى الموقـع ،
http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201007_by_hook_and_by_crook.( 

، بـصيغته  ١٩٦٦يخضع التخطيط والبناء في المنطقة جيم لقانون التخطيط الأردني الـذي كـان سـاريا في عـام                  )٣٦(  
، والأمــر المتعلــق بقــانون تخطــيط البلــدات ١٩٧١توقيعــه في عــام المعدلــة بموجــب أمــر عــسكري إســرائيلي تم 

وقد ألغى ذلك الأمر العسكري عددا مـن الأحكـام          ). ٤١٨القانون رقم   ) (يهودا والسامرة (والقرى والمباني   
فعلـى سـبيل المثـال، نـصّ القـانون      . في عمليـة تخطـيط المنـاطق وتقـسيمها        المحلـي   التي سمحت بمـشاركة المجتمـع       

ليـة صـلاحية تخطـيط منـاطق محـددة، وإعـداد مخططـات وخطـط                المحتخطيط  اللمذكور على تمتع لجان     الأردني ا 
ــررة       ــا للخطــط المق ــا وفق ــا، وإصــدار رخــص بنائه ــصلة له ــرائيلية ألغــت    . مف ــسكرية الإس ــر الع إلا أن الأوام

يـة المعنيـة    وأصـبحت هـذه المهـام الآن بيـد اللجنـة الفرع           . صلاحيات تلك اللجـان بالنـسبة للقـرى الفلـسطينية         
 .الإسرائيلية، والتي لا تمثيل للفلسطينيين فيهاالمدنية بالتخطيط والترخيص المحليّين التابعة للإدارة 

 .“...تقييد الحيز”مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الأرض الفلسطينية المحتلة،   )٣٧(  

ال، إضـافة المـستوطنات الموجـودة    ، على سبيل المث ـ ٢٠٠٩ديسمبر  /أقر الكنيست الإسرائيلي في كانون الأول       )٣٨(  
 بحيـث يحـصل كـل    “أولويـة وطنيـة  ”في غور الأردن إلى قائمة المجتمعات المحلية المتمتعة بصفة مجتمعـات ذات   

وجـدير  .  دولارا لأغراض التعليم والعمالة والأنـشطة الثقافيـة        ٢٦٠فرد منها على إعانة مالية تبلغ في المتوسط       
انظر أيضا منظمة هيـومن رايـتس ووتـش،    . لي نصف مساحة المنطقة جيم   بالإشارة أن غور الأردن يضم حوا     

 .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول“انفصال وانعدام للمساواة”تقرير 
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  العنف والتمييز اللذان يمارسهما المستوطنون في إنفاذ القانون في الضفة الغربية   - جيم  
إن أعمال العنف الـتي يقترفهـا المـستوطنون الإسـرائيليون بحـق الفلـسطينيين وممتلكـاتهم                   - ٢١
طينيين وأمنهم في الضفة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس        تزال تشكّل تهديدا لأسباب استرزاق الفلس      لا

فهذه الحوادث في كثير منها هـي أعمـال تتـسم بعنـف مفـرط يـستهدف الفلـسطينيين                   . الشرقية
ــة وأعمــال التــدمير ومنــع أصــحاب الممتلكــات مــن      أفــرادا وجماعــات باســتخدام الــذخيرة الحي

ــداءات الجــسدي   ــبعض مــن تلــك   . ةالرشــق بالحجــار  وةالوصــول إلى ممتلكــاتهم والاعت ــل إن ال ب
 تـستهدف   ن تلـك الحـوادث    ويبدو أ . الحوادث أدى إلى قتل وإصابات في صفوف الفلسطينيين       

 علــى أنحــاء جغرافيــة “هيمنــة المــستوطنين”في معظمهــا تخويــف الــسكان الفلــسطينيين وتأكيــد 
ذا ويلجأ المستوطنون الإسرائيليون لارتكاب العديد مـن حـوادث العنـف تلـك تنفي ـ             . )٣٩(محددة

، إذ يـشنون هجمـات علـى الفلـسطينيين وقـوات الأمـن            “الـثمن دفـع   ”لما يـسمونه اسـتراتيجية      
وفي . “البـؤر الاسـتيطانية  ”الإسرائيلية ردا على كل محاولـة مـن الـسلطات الإسـرائيلية لإخـلاء           

مـن  ( أشـخاص  ٥، سُجّلت وفـاة  ٢٠١١مايو / إلى أيار٢٠١٠سبتمبر  /الفترة الممتدة من أيلول   
 إصــابة في صــفوف الفلــسطينيين علــى يــد مــستوطنين  ٢٧٠، وأكثــر مــن )ة أطفــالبينــهم ثلاثــ
  . )٤٠(إسرائيليين

وعلى النحو الـوارد في التقريـر الـسابق للأمـين العـام، فـإن انعـدام مـساءلة المـستوطنين                        - ٢٢
، عــيّن المـدعي العــام لجنـة حكوميــة إســرائيلية   ١٩٨١ففــي عـام  . الإسـرائيليين لا يــزال مـستمرا  

بُه آنذاك، يهوديت كارب، رئاستها للنظـر في كيفيـة إنفـاذ القـانون في الـضفة الغربيـة،                   تولى نائ 
ــها المــدنيون الإســرائيليون في حــق      ولا ســيما لبحــث عمليــات التحقيــق في الجــرائم الــتي يرتكب

الضوء علـى وجـود شـواغل       ) تقرير كارب (وقد ألقى التقرير الذي أعدته اللجنة       . الفلسطينيين
فأولا، لا تفـتح الـشرطة   .  في الضفة الغربية   بإنفاذ القانون  المدنيين الإسرائيليين م   إزاء قيا  جسيمة

ــر،   ين مــع أن الفلــسطيني- تحقيقــا مــا لم تتلــق شــكوى بــشأنه   ــه التقري ، علــى نحــو مــا أشــار إلي
يُحجمون في كثير من الأحيان عـن تقـديم الـشكاوى خوفـا علـى سـلامتهم أو لعـدم ثقتـهم في                   

أن وخلُص التقرير إلى أن إغلاق ملفات التحقيق اسـتنادا إلى           . نفاذ القانون النظام الإسرائيلي لإ  
 في المائة من الحالات التي خضعت للبحـث،         ٥٠ وهو ما سرى على      -“ ويةالجاني مجهول اله  ”

وأشـار التقريـر الى وجـود صـلة مباشـرة بـين عـدم كفايـة                 . “غير معقـول  استثنائيا و ”كان أمرا   
__________ 

 عنـف المـستوطنين ضـد المـدنيين    : بـدون حمايـة  ”مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الأرض الفلسطينية المحتلـة، التقريـر المعنـون        )٣٩(  
 في الموقـــــع  ؛ والمتـــــاح ٢الـــــصفحة  ) ٢٠٠٨ديـــــسمبر  /كـــــانون الأول : تقريـــــر خـــــاص   (“ وممتلكـــــاتهم الفلـــــسطينيين

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settler_vilonce_special_focus_2008_12_18_arabic.pdf. 

 Protection of(ا، قاعــدة بيانــات الــضحاي : مكتــب تنــسيق الــشؤون الإنــسانية، الأرض الفلــسطينية المحتلــة، حمايــة المــدنيين     )٤٠(  

Civilians, Casualties Database ( متاح في الموقعhttp://www.ochaopt.org/poc.aspx?id=1010002.  
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. “الجـاني مجهـول الهويـة     ”فـات التحقيـق المغلقـة الموسـومة بعبـارة           التحقيقات وارتفـاع عـدد مل     
النيابـة   في المائـة منـها إلى   ٢٠، لم يجر إحالـة إلا    فحصهاومن مجموع ملفات التحقيقات التي تم       

وأشـار تقريـران لاحقـان أصـدرت     . )٤١( مشفوعة بتوصيات بتوجيـه الاتهـام للمـشتبه بهـم          العامة
إصـلاح   عدم    في ستمرارلا، إلى ا  ٢٠٠٥  و ١٩٩٤ا في عامي    حكومة إسرائيل تكليفا بإعدادهم   

فقـد  . بناء على التوصيات الـواردة في تقريـر كـارب       لإنفاذ القانون للإصلاح    الإسرائيلي  النظام  
 منـذ صـدور تقريـر    “أي تحسن حقيقي في الوضع القـائم ” عدم إدخال   ١٩٩٤أكد تقرير عام    

يـضا المحاميـة تاليـا سـانون، الـتي كلّفهـا       ، خلصت أ٢٠٠٥وفي التقرير الصادر عام    . )٤٢(كارب
ــالنظر في   ــة، إلى أن الإســرائيلية “البــؤر الاســتيطانية”رئــيس وزراء إســرائيل ب  في الــضفة الغربي

جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يجهلون مـسؤولياتهم المتعلقـة بإنفـاذ القـانون في الـضفة الغربيـة،                  
ي القـانون مـن المـستوطنين هـو في معظـم            الموقـف الـذي يتخذونـه إزاء مخـالف        ”وأشارت إلى أن    

أمـا المنظمـات غـير الحكوميـة فتؤيـد الاسـتنتاجات            . )٤٣(“الحالات موقف الصفح عن المخالف    
  . )٤٤(التي توصل إليها التقريران

 الهجمــات المــستوطنون الــذين ارتكبــواوخــلال الفتــرة المــشمولة بهــذا التقريــر، لم يلــق    - ٢٣
عـلاوة  ع الإسـرائيلي لم يحـرك سـاكنا لحمايـة الفلـسطينيين             فجـيش الـدفا   . بعـد  جـزاءهم    العنيفة

. حالات موثقة لتورط أفراده المباشر في العنف الـذي يُقتـرف في حـق الفلـسطينيين          على وجود   
وتُبـــيّن الحـــالات التاليـــة الـــتي رصـــدتها مفوضـــية حقـــوق الإنـــسان العنـــف الـــذي يعـــاني منـــه    

  .في الضفة الغربيةالفلسطينيون على أيدي المستوطنين الإسرائيليين 
عــددهم عــن   ، هاجمــت مجموعــة مــن المــستوطنين لا يقــل    ٢٠١١مــارس / آذار٧في   - ٢٤
قـصرة   فلـسطينيين مـن قريـة      إيـش خـوديش في شمـال الـضفة الغربيـة           “بؤرة”مستوطنا من    ١٢

يحملـون   البـاقون  كـان  بينمـا  وبنـدقيتين  بمـسدس  مـسلحين  المـستوطنين  من ثلاثة وكان. المجاورة
ــضارب ــسب مـ ــضبانا ولبيـ ــة وقـ ــد  ،معدنيـ ــان أحـ ــه كلـــب هموكـ ــىو.  برفقتـ ــستوطنونرمـ   المـ

صـل  قـد و و. جـسديا  ، قبـل مهاجمتـهم   في الهـواء   الحجارة وأطلقـوا الأعـيرة الناريـة      بالفلسطينيين  
  دقيقـة  ٤٥إلى   ٣٠ تتـراوح مـن    خـلال فتـرة    مكـان الحادثـة    إلى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي   

__________ 
يونيـه  /الإسرائيليين في الضفة الغربية، حزيـران المدنيين  القانون على إنفاذ: القانون الظاهري”تقرير منظمة ييش دين، المعنون    )٤١(  

٢٠٠٦ ،)A Semblance of Law: Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank, June 2006, p.31(  والمتـاح في ،
 .http://www.ochaopt.org/documents/opt_prot_yeshdin_semblance_law_june_2006.pdfالموقع 

لــسطينيا في الحــرم  مــصليا ف٢٩ عقــب المذبحــة الــتي راح ضــحيتها ١٩٩٤تقريــر لجنــة شمغــار، المنــشأة في عــام   )٤٢(  
 .الإبراهيمي في مدينة الخليل على يد مستوطن إسرائيلي

 . ضد المدنيين الفلسطينيين الإسرائيليينعنف المستوطنين: بدون حماية  )٤٣(  

 .“…Semblance of Law”تقرير منظمة ييش دين، المعنون   )٤٤(  
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 مـن  وقـد جـرح عـشرة فلـسطينيين       . المـستوطنين  رواناص ـ سوى أن  كان منهم  ، وما هاعوقو من
بالـذخيرة الحيـة     أصيبوا وذكر واحد من الفلسطينيين الذين    . بالذخيرة الحية  أصيبوا خمسة بينهم
عـن   تقـل  مجموعـة لا   كانـت تطـارده    النار على رسـغه الأيـسر، بينمـا        أطلق أحد المستوطنين  أن

 في بطلـق نـاري    الآخـرين  الـضحايا  أحـد  وأصـيب . أربعة مستوطنين كـانوا يطلقـون النـار عليـه         
. متــرا ٣٠ حــوالي تبعــد مــسافة مــن الإســرائيلي الــدفاع جــيش جنــود أحــد عليــه أطلقــه ســاقه
مـسافة   مـن  مـرة ثانيـة    النـار عليـه    نفـسه بـإطلاق    الجنـدي  حـتى بـادره    علـى الأرض   أن وقع  وما

ــة ــه  قريب ــا كــان يحــاول   .الأخــرى فأصــاب رجل ــذا وبينم ــه  ه ــرارالمجــني علي ــه أحــد ، ع الف  اجل
ذاك الجنـدي    ى مـن  آ بعـصا خـشبية، علـى مـر         وجهـه  وصـفعه علـى   ساقه   في بضربة المستوطنين
 سـددها إليـه    في رأسـه   بـضربة  وأصـيب فلـسطيني آخـر     . الذي أطلق النـار عليـه للتـو        الإسرائيلي

أن ســقط المجــني عليــه علــى   وبمجــرد.  بندقيتــهبــأخمصأحــد جنــود جــيش الــدفاع الإســرائيلي   
، ممـا أسـفر     عليـه ركـلا   جـيش الـدفاع الإسـرائيلي       مـن   د المستوطنين وجنـدي     أح انهال ،الأرض

.  وفقـا لمـا جـاء في تقريـره الطـبي           ضـلوعه واحد على الأقل مـن غـضاريف         عن إصابة غضروف  
 المجـني عليـه   لكـدمات علـى وجـه    بجلاءواضحة  ظلت هنالك آثار ،وبعد عشرة أيام من الحادثة   

المـستوطنين وجنـود     مجموعـة  ف جميـع الـشهود    وص ـ وقـد . هوصدره والجزء العلـوي مـن جـسم       
ــرائيلي  ــدفاع الإسـ ــيش الـ ــوب      جـ ــد صـ ــاه واحـ ــدم في اتجـ ــدة تتقـ ــة واحـ ــانوا مجموعـ ــأنهم كـ بـ

ر في الهــواء في البدايــة  كــان المــستوطنون يطلقــون النــا   ، ووفقــا لأحــد الــشهود  . الفلــسطينيين
 وقـد . الإسرائيلي فاعالد جيش أفراد وصول لحظةيبدأوا إطلاق النار على الفلسطينيين إلا        ولم

والرصــاص ، أطلــق جنــود الجــيش الإســرائيلي قنابــل الغــاز المــسيل للــدموع باتجــاه الفلــسطينيين  
 ت آراء واتفق ـ. الحيـة  إطـلاق الـذخيرة    ذلـك  وتبـع ،   إصابة فلـسطيني واحـد     إلىالمطاطي مما أدى    

 ول جنـود  بعـد وص ـ   وقعـت  جميع الإصابات بالذخيرة الحية    أن والشهود على  المجني عليهم جميع  
 للفلـسطينيين أن  ولم تـتم أيـة اعتقـالات مـن قبـل الـشرطة الإسـرائيلية وقيـل                . الإسرائيليالجيش  

وقد قضى معظـم ضـحايا هـذا الهجـوم          . يتقدموا بشكوى في مخفر الشرطة في مستوطنة بنيامين       
  . إلى عناية طبية دقيقة ويحتاجون،  في المستشفىأسبوعين

أحـــد  كـــان بينمـــاو ٢٠١١ينـــاير / الثـــانيكـــانون ١٣ في  حـــدثتوفي واقعـــة أخـــرى  - ٢٥
في شمـال     الواقعـة   قـصره   قريـة  من الشرقي الجنوب إلى الواقعة المزارعين الفلسطينيين يفلح أرضه   
ــة لاحــت مجموعــة   ــضفة الغربي ــراوح عــددها مــن   ال  ســاروا مــستوطنا إســرائيليا  ٥٠ إلى ٤٠يت

اقتربـت    ثم .وا النـار في الهـواء      وأطلق ـ مسلحين  المستوطنين  هؤلاء وكان بعض . باتجاهه صائحين 
بالحجـارة ممـا أسـفر عـن         يرشـقونه  وطفقـوا ،   المـزارع  مـن  مجموعة من المـستوطنين الأصـغر سـنا       

وصـل جنـود   ، برهة وبعد.  النار إطلاقالفلسطينيون أيضا بعد سماع      واحتشد.  في رأسه  إصابته
المـستوطنين علـى     برواإلى موقع الحادث وأج ـ    الإسرائيلية من جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة    
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طلقات تحذيرية في الهـواء لتفريـق        أطلق الجنود  كما. التراجع إلى الوراء في اتجاه مستوطنة شيلو      
 في نهايـة الأمـر      عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدموا        إطلاق فضلا عن ،  الفلسطينيين
  .  أراضيهممغادرةبعض الفلسطينيين لإجبارهم على  ضد هراواتهم

 رميـا  فلسطيني في الثامنة عشرة مـن عمـره       فتى   قتل ٢٠١١ يناير/ كانون الثاني  ٢٧وفي    - ٢٦
علـى يـد مـستوطن في        ،على أرضـه   ماعزا له  بينما كان يرعى     ،جدا بالرصاص من مسافة قريبة   

في مختلـف وسـائل الإعـلام        وظهـر  .)٤٥(إلى الجنوب من قرية عـراق بـورين         تقع  فلسطينية أرض
  فـتى  أصـيب  ٢٠١١ فبرايـر /شـباط  ١٥ وفي. )٤٦(كاميرا أمنيـة   التقطته تلمقطع فيديو لعملية الق   

ــسطيني ــره فل ــابلس     ١٨ عم ــة ن ــوب مدين ــالود جن ــة ج ــن قري ــا م ــا ســت    ،  عام ــيط به ــتي تح وال
بالــذخيرة  النــار عليــه إطــلاق مــن جــراء في بطنــه، “وبــؤر الاســتيطانية”مــستوطنات إســرائيلية 

 المـستوطنون  ثم هـرب  . مـستوطنين   مـن ثلاثـة    على يد واحـد     مترا ٤٠تبلغ نحو    الحية من مسافة  
 ونظرا للـهجمات المتكـررة ضـد الفلـسطينيين مـن هـذه القريـة              . كيدا باتجاه مستوطنة  بعد ذلك 
 بعد التنسيق مـع جـيش      عادة إلا  أراضيهم الفلسطينيون حلَفيِ لا ،مستوطنين إسرائيليين  على يد 
) ستغرق وقتـا طـويلا    وي ـ مرهـق  ا لأنـه  نظـر ( عاليـة بالف يتـسم  لا إجـراء  وهـو ،   الإسـرائيلي  الدفاع
  ). يرفض الإذن بالوصول إلى الأرض في كثير من الأحيان إذ(يكلل بالنجاح  ولا
كمــا يهــاجم المــستوطنون أيــضا ممتلكــات الفلــسطينيين ويــدمرونها، بمــا في ذلــك المنــازل    - ٢٧

 وهـــي مـــصدر حيـــوي لكـــسب العـــيش بالنـــسبة --والمـــدارس والـــسيارات وأشـــجار الزيتـــون 
 شــجرة ٥٥طعــت ، ق٢٠١٠ُ أكتــوبر/ تــشرين الأول١٠وفي . لمجتمعـات الزراعيــة الفلــسطينية ل

 كــانون ٢٧وفي الــصباح البــاكر مــن يــوم . زيتــون يمتلكهــا مــزارع فلــسطيني غــرب قريــة حــوارة
نوب نابلس إلى أن سيارته الـتي كانـت          في ج  عينابوس، تنبه فلسطيني من قرية      ٢٠١١يناير  /الثاني

مكتـب التنـسيق    بموظـف الاتـصال في      كان من الرجـل إلا أن اتـصل          وما. متوقفة بالخارج تحترق  
وبعــد نحــو ســاعة وصــلت قــوات جــيش الــدفاع الإســرائيلي    . لــسلطة الفلــسطينية التــابع لالمحلــي

ضــرمت فيهــا ة الــتي أُ الــسيار، ولاحظــواوا يتفقــدون مكــان الحــادثؤوالــشرطة الإســرائيلية وبــد
منظمـة  ” وعبـارة باللغـة العبريـة كتبـت علـى الجـدران تقـول          المفككةالنيران، والأسلاك الشائكة    

 وبينمـا كـان يـتم       “دفـع الـثمن   ”، فيما يعرف بهجـوم      “لقد دفعت الفاتورة الآن   . الرجل المقدس 
ــشرطة، لاحــظ       ــل ال ــن قب ــسطيني م ــدفا   أناســتجواب الرجــل الفل ــود جــيش ال ــن جن ــنين م ع  اث

__________ 
  )٤٥(  Al-Haq Press Release, 1 February 2011, available at http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=568. 
  )٤٦(  Haaretz, Police: Israeli Responsible for Shooting Death of Palestinian Teen”, 27 January 2011, 

available at :http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/police-israeli-responsible-for-shooting-

death-of-palestinian-teen-1.339621 .)ـــ  ــة علــ ــديو متاحـــ ــاطع الفيـــ  ?http://www.youtube.com/watchى مقـــ
v=48PhfH2zFhI.(   
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الإسرائيلي على ما يبدو كانوا يحاولون تدمير أدلة الجريمة عن طريق محو الكتابات علـى الجـدران        
، اقــتحم مــستوطنون مــن ٢٠١١فبرايــر / شــباط٢٦في وقــع وفي حــادث آخــر، . الخارجيــة لمترلــه

 جفعــات أروســيه عقــارا فلــسطينيا في قريــة بــورين، وأضــرموا الــنيران في ســيارة المالــك  “بــؤرة”
، كانت العائلـة الفلـسطينية المقيمـة في         ٢٠١٠وفي عام   .  المترل بالحجارة ثم لاذوا بالفرار     ورشقوا

وقد تقدمت العائلة بشكوى بعـد كـل حادثـة، ولكـن حـتى              . العقار ضحية لعشرة حوادث مماثلة    
  . الانتهاء من وضع هذا التقرير، لم تتلق أي معلومات بشأن نتائج أي تحقيق

 الـــتي ارتكبـــهازيـــادة في عـــدد حــوادث العنـــف   ولة بــالتقرير  الفتـــرة المـــشموشــهدت   - ٢٨
ــوبر / الأولتـــشرين ففـــي. ن ضـــد المـــساجدوالمـــستوطن ــة ، ٢٠١٠أكتـ مـــن اقتحمـــت مجموعـ

. في جنـوب الـضفة الغربيـة وأضـرموا فيـه النـار        ،  بيت فجار  ا في المستوطنين الإسرائيليين مسجد  
حيـا في بلـدة      ين الإسـرائيليين  مجموعـة أخـرى مـن المـستوطن        اقتحمت،  ٢٠١١ مايو/ أيار ٣ وفي
الـذين يقيمـون في      يـستخدمه الفلـسطينيون    ارة الثانويـة  ارة وأحرقـوا جـزءا مـن مدرسـة حـوّ          حوّ
النـار في   إسـرائيليون  مـستوطنون   أضـرم ٢٠١١يونيه / حزيران٦وأثناء ليل   . للصلاة الحي ذلك

  . ير في وسط الضفة الغربيةغِّ ثالث في قرية المُفلسطيني مسجد
 بعض ضحايا العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في تقـديم شـكاوى إلى              يفكرو  - ٢٩

لكـي   إلا أنـه  . الجهـة المـسؤولة عـن التحقيـق في مثـل هـذه الحـوادث               وهـي ،  الشرطة الإسرائيلية 
حيث تقـع معظـم مراكـز الـشرطة الإسـرائيلية           ،  المستوطنة عليهم دخول  يتسنى لهم ذلك، يتعين   

 ونظرا لمـا يستـشعره الكـثيرون      . الوصول إليها على الفلسطينيين    صعبيمما  ،  داخل المستوطنات 
 يكـون  أن يمكـن  المـستوطنات  دخول فإن المستوطنين الهجمات العنيفة من جانب    نتيجة ألم من

 كما يحتـاج الفلـسطينيون إلى تـصاريح خاصـة لـدخول المـستوطنات بـسبب القيـود                  مخيفة تجربة
ــتي تفرضــها  ــس   ال ــى حركــة الفل ــسلطات عل ــون حــتى و .)٤٧(طينيينال ــذين يتمكن مــن  أولئــك ال

فــتح  ســينجم عنــها أن شــكاواهم زالــوا غــير متأكــدين مــن  مــا الــشكاوى ويقــدمون الــدخول
إبـلاغ   ل الفلـسطينيون  الإنـسان فـضَّ    حقـوق  مفوضـية  تبعهـا ت التي وفي كثير من الحالات   . تحقيق

 وتبعـا لخطـورة     .بالواقعـة  ةالفلـسطيني   للـسلطة  التـابع المحلـي    التنـسيق   مكتب  في موظف الاتصال 
، ومع ذلـك   . بالواقعة  نظرائه الإسرائيليين  الفلسطيني المحلي التنسيق غ مكتب بلِّيمكن أن يُ  ،  الحالة

 الإســرائيلي ومكتــب التنــسيق الــدفاع اتفــاق رسمــي بــين جــيش أي إلى لا يــستند هــذا الإبــلاغ
متابعـة   زالـت  مـا ،   على ذلك  وعلاوة. على أساس منتظم   يتم لا وبالتالي فإنه ،  المحلي الفلسطيني 

، وهـي منظمـة إسـرائيلية غـير حكوميـة     ، ش ديـن ييت  وقد لاحظ . الكافي القدر دون الشكاوى
أن الــشرطة نــادرا مــا تجمــع الأدلــة مــن مــسرح  ، اســتنادا إلى رصــدها للمئــات مــن التحقيقــات

__________ 
  )٤٧(  Yesh Din, A Semblance of Law, (June 2006), p 76.  
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 .)٤٨(مفـيه  استعراضـات حيـة للمـشتبه      التحقق من ادعـاءات الغيبـة أو تجـري         تحاول أو،  الجريمة
 قــضايا في المائــة مــن التحقيقــات في  ٩٠ أن ٢٠١١فبرايــر / في شــباطوجــدت يــيش ديــن  فقــد

 :الأســس التاليــة إلى غلقــت اســتناداقــد أُ الــتي رصــدتها المنظمــة العنــف مــن جانــب المــستوطنين
مما يثير الشكوك حول الأساليب والإجـراءات الـتي         ،  “نقص الأدلة ” و   “مجهول الهوية الجاني  ”

  .)٤٩(لمحققون الإسرائيليونا يستخدمها
،  يـش ديـن     منظمـة  متحدث باسم جيش الدفاع الإسـرائيلي إلى       ووفقا لرسالة بعث بها     - ٣٠
ــتُ ــسؤوليةقَّ ــين جــيش     سم م ــة ب ــضفة الغربي ــانون في ال ــاذ الق ــدفاعإنف ــشرطة   ال ــرائيلي وال  الإس

ــوافر  .)٥٠(الإســرائيلية ــتي تت ــا وفي الحــوادث ال ــة محتمل ــ مــسبقة عــن  معلومــات فيه ــإن ، ةحادث ف
 في الإسـرائيلي فقـط    جـيش الـدفاع    بينما يساعد  الشرطة على عاتق  تقع إنفاذ القانون  مسؤولية
ــأمين ــة ت ــوفرة     .المنطق ــا المعلومــات غــير مت ــتي تكــون فيه ــإن ، وفي الحــالات ال ــدفاع ف  جــيش ال

  أنـه  أيـضا  الـرد وجـاء في . الإسـرائيلية بإنفاذ القانون في انتظار وصول الـشرطة   الإسرائيلي يقوم 
، الإســرائيلي جنــود جــيش الــدفاع علــى عــاتق المــسؤولية تقــع عــدم تواجــد الــشرطة في حالــة”
علـيهم   ويـتعين ،  الحـادث  عـن دخـول مـسرح      الامتنـاع ،  إلى الحد الممكـن   ،  أنه يتعين عليهم   غير

الأدلــة حــتى وصــول الــشرطة  ســلامة مــن أجــل الحفــاظ علــى تفريــق جميــع الأطــراف الموجــودة
  احتجـاز بـل  ، بـل مـن واجبـها،     يـؤذن لقـوات جـيش الـدفاع الإسـرائيلي         ،  وإذا لزم الأمر   (...)

فـشل  ،  تم رصـدها   وفي كثير من الحالات التي     .“)٥١(إجرامي بنشاط قيامهم واعتقال المشتبه في  
 ويمثـل اشـتراك   .كل من الجيش والشرطة في أداء واجبهما لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية          

__________ 
  .١٠١-٩٧المرجع نفسه، الفقرات   )٤٨(  
  )٤٩(  Yesh Din; Monitoring Update: Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank (February 

 http://www.yeshdin.org/userfiles/file/datasheets/YESH%20DIN_Law%20Enforcementمتــاح علــى  (2011

%20Monitoring%20Eng_2011.pdf.  
 القـانون في الـضفة   إنفـاذ ومن الجدير بالـذكر أنـه بينمـا تبـدو الـسلطات الإسـرائيلية عـاجزة أو غـير راغبـة في               )٥٠(  

 إن السلطة الفلسطينية، وفقا لاتفاقات أوسـلو، لا توجـد لـديها سـلطة إنفـاذ القـانون إلا في المنطقـة                     الغربية، ف 
وتقع غالبية حوادث العنف من جانـب المـستوطنين علـى مقربـة             . ، والتي تقتصر على المدن الفلسطينية     )ألف(

ففــي حــالات عنــف . ئيلتــرك الــسلطة في المجــال الأمــني لإســرا تُ  حيــث)جــيم (مــن المــستوطنات، في المنطقــة
المستوطنين، غالبا ما يقتصر دور السلطة الفلسطينية على إبلاغ الإدارة المدنية الإسرائيلية بالحوادث والوثـائق             

 .والخسائر أو الإصابات متى كان ذلك ممكنا

  / حزيـران  ١٢، مـؤرخ     الإسـرائيلي   الـدفاع   مـن مكتـب المتحـدث باسـم جـيش          “يش ديـن  ي ـ”على تقريـر     رد  )٥١(  
 .١٣٢ ص ...مظهر من مظاهر تطبيق القانونيش دين، ي في ٢٠٠٦ه يوني
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 الفلـسطينيين مـصدر قلـق بـالغ      علـى جمـات المـستوطنين     الجيش على وجه الخصوص في دعم ه      
  .)٥٢(موضع شك لمسؤولياتهم ويجعل فهم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي

العدالــة الاخــتلاف الملحــوظ بــين نظــامي تتجلــى مــشكلة التمييــز بأوضــح صــورها في    - ٣١
ضـد  نـف   الفلـسطينيون أعمـال ع    عندما يرتكب   ف. الفلسطينيون والمستوطنون اللذين يخضع لهما    

ــة    ــضفة الغربيـ ــرائيليين في الـ ــستوطنين الإسـ ــا  المـ ــابهم لهـ ــشتبه في ارتكـ ــسلطات   أو يـ ــوم الـ ، تقـ
وغالبــا . الفاعــلالإســرائيلية، في كــثير مــن الأحيــان، بتعبئــة مــوارد هائلــة لإلقــاء القــبض علــى    

الـدفاع الإسـرائيلي   جـيش  يجري تنفيذ حملات اعتقال واحتجاز على نطـاق واسـع مـن قبـل             ما
أنحاء الضفة الغربية، ومن قبل الشرطة الإسرائيلية وحرس الحـدود في أحيـاء معينـة مـن                 في جميع   

وفي كـــثير مـــن الأحيـــان، يُفـــرض حظـــر التجـــول علـــى البلـــدات والقـــرى  . القـــدس الـــشرقية
ســبتمبر /ويــذكر مكتــب تنــسيق الــشؤون الإنــسانية أنــه في الفتــرة بــين أيلــول    .)٥٣(الفلــسطينية

 عمليــة تفتــيش واعتقــال ٣ ٧٩١نت القــوات الإســرائيلية ، شــ٢٠١١يونيــه / وحزيــران٢٠١٠
نظــام المعــتقلين أمــام وســيُحاكم معظــم أُولئــك  .)٥٤( فلــسطينيا٢ ٧٦٠جــرى أثناؤهــا اعتقــال 

العدالة العسكرية الإسرائيلية، خلافا للمدنيين الإسرائيليين، الـذين يُحـاكمون، لـدى اعتقـالهم،              
 الإسـرائيلية المزيـد مـن أشـكال الحمايـة للمتـهمين في              وتُـوفر المحـاكم المدنيـة     . أمام محاكم مدنيـة   

عدد من المجـالات، بمـا في ذلـك الحـق في مقابلـة محـام، وطـول مـدة الاحتجـاز قبـل المثـول أمـام                
وفي حين يُمنح المستوطنون فعليـا حـصانة الإفـلات          . )٥٥(قاض، والعقوبة القصوى المسموح بها    

تهم في الـضفة الغربيـة المحتلـة، تُخـصص مـوارد      من العقاب على العنف ضد الفلسطينيين وممتلكا 
__________ 

 OCHA oPt,:unprotected: Israeli Settler Violence : في لتقريـر تاليـا ساسـون   الإنكليزيـة  أيـضا الترجمـة   انظـر   )٥٢(  

against Palestinian Civilians …. 

عنـف المـستوطنين    : بـدون حمايـة   سطينية المحتلـة،    مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الـشؤون الإنـسانية في الأرض الفل ـ            )٥٣(  
 ٢٠٠٨ووفقا لمكتـب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية، في عـام      . ١٤، الصفحة الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين  

 سـاعة في    ٦٠٠ فلسطيني في خمسة مواقع مختلفة في الضفة الغربية ما مجموعه            ٢٩ ٠٠٠قضى  على سبيل المثال،    
الــدفاع الإســرائيلي بعــد أن ألقــى فلــسطينيون حجــارة علــى ســيارات  جــيش رضــه ظــل حظــر التجــول الــذي ف

 .إسرائيلية

ــشهرية           )٥٤(   ــشرة الــ ــة، النــ ــسطينية المحتلــ ــسانية في الأرض الفلــ ــشؤون الإنــ ــسيق الــ ــدة لتنــ ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
 :، متــــــاح علــــــى الموقــــــع الــــــشبكي التــــــالي٢٠١١أبريــــــل /، نيــــــسان“الإنــــــسانية الــــــشؤون مراقــــــب”

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_05_19_english.pdf. 

  :يرتكبه المستوطنون، متاح على العنوان الشبكي التاليالذي منظمة بتسيلم، العنف   )٥٥(  
http://www.btselem.org/settler_violence/dual_legal_system .  ــضا ــر أيــــــ ــات انظــــــ ــتي  الملاحظــــــ ــة الــــــ الافتتاحيــــــ

ــتأد ــا لــــــ ــة بهــــــ ــحفي      مفوضــــــ ــؤتمر صــــــ ــسان في مــــــ ــوق الإنــــــ ــسامية لحقــــــ ــدة الــــــ ــم المتحــــــ الأمــــــ
 :، متــــــــاح علــــــــى الموقــــــــع الــــــــشبكي التــــــــالي ٢٠١١ فبرايــــــــر/شــــــــباط ١١ القــــــــدس، في عقدتــــــــه

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10721&LangID=e.  
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ونتيجـة هـذا الوضـع هـي     . عنـف ضـد مـستوطنين   بارتكـاب  هائلة لملاحقة فلـسطينيين متـهمين       
 والممارســة الفعليــة علــى صــعيدي القــانون   وجــود نظــام تمييــزي صــريح ضــد الفلــسطينيين،      

  .السواء على
لأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق  امفوضــيةتوضــيحية تُتابعهــا دلالــة وتُظهــر قــضية ذات   - ٣٢

الإنــسان الخطــوات الــتي اتخــذتها الــسلطات الإســرائيلية في حــالات وقعــت فيهــا هجمــات ضــد  
ففــي أعقــاب مقتــل خمــسة مــستوطنين إســرائيليين، بينــهم ثلاثــة  . مــستوطنين في الــضفة الغربيــة

 قريــة مــارس، اســتيقظ ســكان/ آذار١١أطفــال، مــن مــستوطنة إيتامــار في الــضفة الغربيــة يــوم  
أصوات جنود جـيش    عورتا الفلسطينية المجاورة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي على            

وأثنـاء حظـر التجـول الـذي        . الدفاع الإسرائيلي معلنة فرض حظر التجول على القرية بأكملها        
جميــع الــذكور البــالغين حتجــز وا. امتــد أربعــة أيــام، لم يُــسمح لــسكان عورتــا مغــادرة منــازلهم 

واحتـل  .  عاما من العمر في مدرسة القرية، وأُخذت بصمات مُعظم الـذكور           ٤٠ و   ١٥بين   ما
 ١٠ و   ٨وتحـول مـا بـين       .  للمراقبـة  االدفاع الإسرائيلي المنازل لاستخدامها أبراج ـ    جيش  جنود  

، ممـا أسـفر عـن      آخـر وأُجريت عمليات تفتيش مـن مـترل إلى         . منازل إلى أماكن احتجاز مؤقتة    
ــن   . )٥٦(متلكــات الخاصــة إلحــاق أضــرار بالم  ــر م ــل أكث ــتي    ٥٠واعتق ــة ال ــاء العملي  شخــصا أثن
  .)٥٧(استمرت أربعة أيام

ــة          - ٣٣ ــبيرة لحماي ــة ك ــوارد مالي ــرائيلية م ــسلطات الإس ــشرقية، خصــصت ال ــدس ال وفي الق
 في جميـع أنحـاء القـدس        “البـؤر الاسـتيطانية   ”المستوطنين الإسـرائيليين الـذين يعيـشون حاليـا في           

ن بحمايــة المــستوطنين  و مــسلحونمــدار الــساعة، يقــوم حــراس أمــن خاص ــ    وعلــى . الــشرقية
وتُــشير التقــديرات المتاحــة إلى أن تكلفــة الترتيبــات الأمنيــة  . الإســرائيليين، وحراســتهم ونقلــهم

 مليونــــا في ٧٠ وأكثــــر مــــن ٢٠١٠  مليــــون شــــيقل جديــــد إســــرائيلي في عــــام٥٤بلغــــت 
  . )٥٨(٢٠١١ عام
  

__________ 
 .ها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتوثيق هذه الحالاتقام عدد من وكالات الأمم المتحدة، من بين  )٥٦(  

رد إسرائيل علـى القتـل      : العقاب الجماعي في عورتا   ”وانظر أيضاً تقرير منظمة الحق المعنون       . ٥٤انظر الحاشية     )٥٧(  
ــار، نيــــــــسان  ــالي “٢٠١١أبريــــــــل /في مــــــــستوطنة إيتمــــــ ــاح علــــــــى الموقــــــــع الــــــــشبكي التــــــ  :، متــــــ

http://www.alhaq.org/pdfs/Collective+Punishment+in+Awarta_22_April.pdf. 

، متـاح علـى العنـوان الـشبكي         “ الـشرقية  المـستوطنات في الأحيـاء الفلـسطينية في القـدس         ”حركة الـسلام الآن،       )٥٨(  
 .http://peacenow.org.il/eng/content/settlements-palestinian-neighborhoods-east-jerusalem :التالي
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  ن السوري المحتلالمستوطنات في الجولا  -ً رابعا  
لـه بموجـب     وضـمها المزعـوم      ١٩٦٧للجـولان الـسوري في عـام        إسـرائيل   منذ احتلال     - ٣٤

حكومـة إسـرائيل توسـعها      ، واصـلت    ١٩٨١الصادر في عام    القانون الخاص بمرتفعات الجولان     
 إلى الامتنـــاع عـــن هاتـــدعومتعـــددة ، رغـــم صـــدور قـــرارات  في الجـــولان المحتـــلالاســـتيطاني

يقــرب  ويُقــدر عــدد الــسكان الإســرائيليين في الجــولان الــسوري المحتــل بمــا    .)٥٩(بــذلك القيــام
في البـاقون   ينتـشر    نسمة منهم في بلدة كاتسرين و      ٦ ٤٠٠ نسمة، يعيش حوالي     ١٩ ٠٠٠ من
ــع أنحــاء    ٣٢ ــشاط الاســتيطاني  . )٦٠(الجــولانمرتفعــات مــستوطنة صــغيرة في جمي ــزال الن ولا ي

المــستوطنين في ها حــصرا مــن قبــل ارد مــن أجــل اســتخداممــستمراً، بمــا في ذلــك مــصادرة المــو 
وأثنـاء الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، بـدأت حملـة جديـدة للتـشجيع علـى                  . الجولان السوري المحتل  

 عائلـة جديـدة     ١٤٠مزيد من الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، بهـدف جلـب             
كان السوريون في الجولان ممنوعين مـن       وفي الوقت نفسه، لا يزال الس     . )٦١(٢٠١١خلال عام   

ــراد أســر  ــارة أف ــسورية همزي ــة ال ــة العربي ــزداد عــدد المــستوطنين   . )٦١( في الجمهوري ويُقــدر أن ي
يـصل بعـددهم    ، ممـا ٢٠١٢ نـسمة بحلـول عـام     ١٥ ٠٠٠الإسرائيليين في الجولان المحتل بمقدار      

  .)٦٢(إلى ضعف عدد السكان السوريين الأصليين
  

__________ 
 .٦٥/١٠٦قرار الجمعية العامة : سبيل المثالعلى   )٥٩(  

ــة   )٦٠(   ــراانظـــــر لجنـــ ــة،  لـــــصليب الأحمـــ ــوريا : الجـــــولان المحتـــــل”الدوليـــ ــة ســـ ــة الـــــروابط مـــــع بقيـــ ، “رعايـــ
 :، التحــــــــديث التــــــــشغيلي متــــــــاح علــــــــى الموقــــــــع الــــــــشبكي التــــــــالي٢٠١١ فبرايــــــــر/شــــــــباط ١٥

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2011/golan-update-2011-02-15.htm. 

الإحاطة الإعلامية الـتي قـدمها روبـرت سـيري، المنـسق الخـاص لعمليـة الـسلام في الـشرق الأوسـط، إلى مجلـس                            )٦١(  
المركـز الفلـسطيني للمعلومـات،    : انظـر أيـضاً  . ٢٠١١فبرايـر  / شباط ٢٤الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط،       

، متـاح علـى الموقـع       ٢٠١١ينـاير   /، كـانون الثـاني    “ولان المحتـل  في مرتفعـات الج ـ   سوف يقام   حي يهودي جديد    
 http://www.palestine-info.co.uk/en/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUx :الـــشبكي التـــالي

JEpMO%2bi1s7cYjteqRVchZUp1eTb9IHyN5LWz6oLVla66G2%2fdei0j4kn8z9GD49nGEmTlRoUYXW

3owUefav1ka8RliVkLNeuZvYpG7iyc2znAqlfKx5xhQ%3d#Page_Top.  
مواجهـة عـدم مـشروعية      : طـيم الـسياج   تح”المرصد، المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان السوري المُحتل،            )٦٢(  

، متاح على الموقع الشبكي     ٢٠١٠أبريل  /، نيسان “الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة في الجولان السوري المحتل        
 .http://www.golan-marsad.org/Images/022011/Family_Separation.pdf :التالي
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  صياتالتو  - خامساً 
ــرائيل أ    - ٣٥ ــة إس ــي لحكوم ــاتها لالتزاماتهــا     نينبغ ــاتها وممارس ــال سياس ــى امتث ــل عل  تعم

القانونيــة الدوليــة وتعهــداتها في خريطــة الطريــق، وأن تــستجيب كــذلك لــدعوات المجتمــع   
الدولي المتكررة بالكف فورا عن نقل سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة وأن تُجمد، بشكل 

 القـدس الـشرقية، وأن تقـوم        هـا شطة الاسـتيطانية في الـضفة الغربيـة، بمـا في          كامل جميع الأن ـ  
  .“البؤر الاستيطانية”فورا بتفكيك جميع 

ينبغي لحكومة إسرائيل أن تُنهي سياسـاتها وممارسـاتها التمييزيـة ضـد الفلـسطينيين،                  - ٣٦
ام علـى وجـه   لهـا القي ـ وينبغي  . وبخاصة تلك التي تنتهك حق الفلسطينيين في السكن الملائم        

وضع وتنفيذ سياسـات تخطـيط غـير تمييزيـة تأخـذ في الحـسبان النمـو الطبيعـي                   الاستعجال ب 
وفي القــدس الــشرقية أن تتخــذ ) ج(وتــستحق الأوضــاع الراهنــة في المنطقــة . للفلــسطينيين

  .بشأنهاالحكومة إجراء ذا أولوية 
ع الهجمـات الـتي يـشنها       ينبغي لحكومة إسرائيل أن تتخذ جميع التـدابير اللازمـة لمن ـ            - ٣٧

المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الـضفة الغربيـة، بمـا فيهـا                
وفي هـذا الـصدد، هنـاك حاجـة ماسـة إلى وضـع برنـامج شـامل لتـدريب                    . القدس الـشرقية  

علـى  الدفاع الإسرائيلي وسائر قوات الأمن الإسرائيلية المنتـشرة في الـضفة الغربيـة              جيش  
ويجوز لحكومة إسرائيل أن تنظر في طلب تعاون تقني مـن  . المنطبقةالمعايير القانونية الدولية   

  .مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتصميم وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي
ينبغي لحكومة إسرائيل أن تكفل إخضاع جميع الادعاءات الخطيرة المتعلقة بأعمال             - ٣٨

ــ ــستقلة      إجرامي ــدفاع الإســرائيلي لتحقيقــات م ــوات جــيش ال ــستوطنون أو ق ــها الم ة يرتكب
  .ونزيهة وفعالة وشاملة وفورية، وفقا للمعايير الدولية

ينبغي لحكومة إسرائيل أن تكفل، تمشيا مع التزاماتهـا القانونيـة الدوليـة، أن يكـون          - ٣٩
. تمييـز وعلـى قـدم المـساواة       جميع الأشخاص سواء أمام القانون ويتمتعون بحمايتـه دون أي           

الإجرائيـة  والأصـول  وينبغي لها، بصورة خاصة، كفالة أن تكون جميع الضمانات القضائية         
  .ةمضمونة للجميع، بما في ذلك المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجب

ينبغــي للجمعيــة العامــة والمجتمــع الــدولي الــسعي بنــشاط أكــبر في تنفيــذ المقــررات     - ٤٠
القرارات والتوصيات الـصادرة عنـهما، وكـذلك قـرارات مجلـس الأمـن ومحكمـة العـدل                  و

الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك هيئـات المعاهـدات والمكلفـون          
بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، فيما يتصل بحالة حقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني     

  .نية المحتلةالدولي في الأرض الفلسطي
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	1 - أعربت الجمعية العامة في قرارها 65/104 عن قلقها البالغ إزاء مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، والالتزامات بموجب خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية. كما أعربت الجمعية العامة عن شديد القلق إزاء تصاعد حوادث العنف والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم. وأكدت الجمعية العامة من جديد أن المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
	2 - وفي القرار نفسه، طلبت الجمعية العامة إلى إسرائيل أن تتقيد بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، إزاء تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووضعها وتكوينها الديمغرافي. وكررت مطالبتها بالوقف التام والفوري لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، والتنفيذ التام لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكررت الجمعية العامة دعوتها إلى منع جميع أعمال العنف والمضايقات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وإلى تنفيذ قرار مجلس الأمــن 904 (1994) الذي دعا فيه المجلس إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة وحمايتهم.
	3 - ويتناول هذا التقرير، على النحو المطلوب في القرار 65/104، التقدم المحرز في تنفيذ القرار. وينبغي أن يقرأ هذا التقرير اقترانا بالتقارير السابقة للأمين العام عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل (A/65/365 و A/64/516 و A/63/519). فقد قدمت التقارير السابقة خلفية تاريخية لقضايا المستوطنات الإسرائيلية وآخر ما استجد من معلومات عن بناء المستوطنات، وسلطت الضوء على المخاوف الناشئة، بما فيها مصادرة الأراضي وبناء الجدار والطرق الالتفافية والمحظورة ونقاط التفتيش. كما يشمل تقرير الأمين العام عن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، عملا بقرار الجمعية العامة 65/105 (A/66/356)، بما في ذلك مواصلة بناء الجدار العازل وحالة مجتمعات البدو، قضايا أخرى ذات صلة أُشير إليها في القرار.
	4 - ويقدم هذا التقرير آخر المعلومات المستجدة فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة. ويسعى إلى التشديد على الطابع التمييزي للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تشجيع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وبينما يتواصل توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، تتزايد القيود المفروضة على أعمال البناء التي يقوم بها الفلسطينيون وتتزايد عمليات هدم منازل الفلسطينيين. ويتناول التقرير أيضا أعمال العنف التي قام بها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والمعاملة التمييزية للمستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في مجال إنفاذ القوانين. ونوقشت فيه مسألة ضلوع أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي في أعمال العنف، سواء بمشاركتهم في هذه الأعمال أو تخاذلهم عن منع وقوعها، بوصفها مصدراً للقلق المتزايد. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا التقرير ليس عرضا شاملا لجميع حالات التمييز ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة بل إنه يقتصر على الحالات التي تخص المستوطنات والمستوطنين.
	ثانيا - معلومات قانونية أساسية
	5 - ترد معايير القانون الإنساني الدولي الأكثر صلة بمسؤوليات إسرائيل في الأرض المحتلة، في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وفي قواعد لاهاي التي تُعتبر جزءاً من القانوني الدولي العرفي(). وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة صراحة على السلطة القائمة بالاحتلال أن تنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي احتلتها. وتشكل مواصلة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية خرقا فاضحا لهذا الحكم، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وجرى تأكيد هذا الاستنتاج في عدد من قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار الجمعية العامة 65/104. وإضافة إلى بناء المستوطنات ذاتها، يحظر القانون الدولي الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالاستيطان، مثل مصادرة الأراضي وتدمير المنازل والبساتين، وبناء الطرق للمستوطنين الإسرائيليين وحدهم واستغلال الموارد الطبيعية داخل الأرض المحتلة وتغيير طابع الأرض المحتلة ووضعها.
	6 - وإضافة إلى هذه الأحكام الواردة في القانون الإنساني الدولي، تقع على إسرائيل التزامات بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي فتواها بشأن الجدار، أكدت محكمة العدل الدولية أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل تسري على الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في الأرض المحتلة(). وبالمثل، يؤكد عدد من هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على أن إسرائيل، باعتبارها دولة طرفا في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تظل مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في الأرض المحتلة().
	ثالثا - الممارسات التمييزية التي يستند إليها توسيع المستوطنات الإسرائيلية وإنفاذ القانون في الضفة الغربية
	7 - إن السياسات والممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات، أي بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، ونظام تقسيم الأراضي وتخطيطها، والإخلاء القسري وهدم المساكن عنوة والمعاملة التفضيلية للمستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين، هي سياسات وممارسات تمييزية تنتهك التزامات إسرائيل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان(). وتسبب هذه السياسات مشقة شديدة للفلسطينيين بينما تدر بفوائد جمة للمستوطنات الإسرائيلية وهياكلها الأساسية. ولا تستند هذه المعاملة التفضيلية إلى أي مبرر أمني وإنما تقوم حصرا على الأصل الوطني. وخَلُصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لدى نظرها في تموز/يوليه 2011 في ممارسات إسرائيل، إلى أن إسرائيل تنتهك المادتين 2 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحماية المتكافئة بموجب القانون، في معاملتها للسكان الفلسطينيين في الأرض المحتلة، بمن فيهم البدو. وعلى وجه التحديد، خَلُصت اللجنة إلى أن سياسات إسرائيل وممارساتها المتعلقة بهدم المساكن وتقسيم الأراضي وتخطيطها (خصوصا في المنطقة جيم والقدس الشرقية)، وإمكانية حصول الفلسطينيين على المياه والمرافق الصحية، والإخلاء القسري للسكان البدو هي سياسات وممارسات تمييزية().
	ألف - توسيع المستوطنات والقيود المفروضة على أعمال البناء التي يقوم بها الفلسطينيون
	8 - على الرغم من المناشدات المتكررة من قبل المجتمع الدولي وعدم قانونية المستوطنات، فلا تزال دولة إسرائيل تواصل توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك لالتزاماتها القانونية الدولية. ويرتبط توسيع إسرائيل للمستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية بنظام معقد للسياسات التي تؤثر سلبا على حقوق الفلسطينيين. وتستهدف القيود الشديدة المفروضة بصفة خاصة أعمال البناء التي يقوم بها الفلسطينيون والتي تشكل إضافة إلى إدامة الانتهاكات، ممارسات تمييزية صارخة.
	9 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ما زالت المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشهد توسعا. وتشير آخر الأرقام المتاحة إلى أن هناك 586 296 مستوطنا إسرائيليا يعيشون في الضفة الغربية، ولا يشمل هذا الرقم من يعيشون في القدس الشرقية، في ما لا يقل عن 123 مستوطنة و 100 ”بؤرة استيطانية()“ منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية(). وفي القدس الشرقية، يقيم نحو 000 192 مستوطن إسرائيلي في 000 50 وحدة سكنية في ما لا يقل عن 12 مستوطنة إسرائيلية(). وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للمستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ما يقرب من نصف مليون شخص. وعقب نهاية الوقف الجزئي لبناء المستوطنات في أيلول/سبتمبر 2010، الذي استمر لفترة 10 أشهر، استؤنفت مباشرة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية(). وشمل ذلك الموافقة على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في شتى المستوطنات وبنائها فضلا عن مصادرة أراضي مملوكة للفلسطينيين وإخلائها توطئة لتوسيع نطاق الاستيطان(). وأشار تقرير مؤقت نشرته المنظمة غير الحكومية المسماة ”السلام الآن“، في أيار/مايو 2011، إلى أنه ومباشرة عقب نهاية الوقف الجزئي لبناء المستوطنات، شرع المستوطنون الإسرائيليون في تشييد 000 2 وحدة سكنية كان قد سبق الموافقة عليها في 75 مستوطنة و ”بؤرة استيطانية“ مختلفة، ويقع ثلثها في مستوطنات شرق الجدار العازل. وفي غضون ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخطيط وتسويق ما لا يقل عن 800 وحدة جديدة في 13 مستوطنة(). وقد وثقت منظمة ”السلام الآن“ زيادة هائلة في عدد المباني الجديدة غير القانونية في المستوطنات منذ نهاية الوقف الجزئي لبناء المستوطنات. وفي معظم الحالات يجري البناء وفقا لخطط لم يوافق عليها مطلقا وزير الدفاع الإسرائيلي. ويجري حاليا تشييد ما لا يقل عن 507 وحدات سكنية لم تتم الموافقة عليها في 29 مستوطنة (9 منها ”بؤر استيطانية“، في حين يجري بناء 35 مبنى لم تتم الموافقة عليها)(). وفي تموز/يوليه 2011، كشفت إسرائيل النقاب عن خطط لبناء 900 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية(). ولا تزال الحكومة الإسرائيلية تشجع على توسيع نطاق الاستيطان من خلال تقديم شتى أنواع المزايا والحوافز إلى المستوطنين في مجالات البناء، والإسكان، والتعليم، والصناعة والزراعة، والسياحة. وتدل التصريحات الصادرة مؤخرا عن كبار المسؤولين الإسرائيليين على عزم الحكومة على مواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية(). 
	باء - عمليات هدم المنازل وسياسات التخطيط والإنفاذ التميزية في الضفة الغربية
	10 - في الوقت الذي تشهد فيه المستوطنات الإسرائيلية توسعا، تواصل إسرائيل فرض قيود على تخصيص الأراضي والتخطيط لأعمال البناء التي يقوم بها الفلسطينيون. وقد أدت القيود التمييزية التي تفرضها إسرائيل على التخطيط إلى عدم حصول السكان الفلسطينيين على تصاريح البناء في الضفة الغربية مما يضطرهم للبناء دون الحصول على تصاريح البناء والعيش تحت التهديد المستمر بالإخلاء والهدم. وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لدى نظرها في ممارسات إسرائيل إلى أن نظم التخطيط في الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقة جيم وفي القدس الشرقية، تتسم بالتمييز وأنها تحابي السكان الإسرائيليين في تلك المناطق بشكل غير متناسب().
	11 - وقد حدثت زياد حادة خلال الفترة المشمولة بالتقرير في عمليات هدم المباني الفلسطينية، التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية(). وفي الفترة بين آب/أغسطس 2010 وحزيران/يونيه 2011،هدمت السلطات الإسرائيلية 149 مسكنا في المنطقة جيم من الضفة الغربية، مما أدى إلى تشريد 820 شخصا، من بينهم 374 طفلا. وهُدم 23 مسكنا أخرى في القدس الشرقية خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى تشريد 117 شخصا، من بينهم 64 طفلا. وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 000 2 منزل فلسطيني قد جرى هدمها منذ عام 1967(). وتُمارس عمليات الهدم في الغالب على المباني الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، وفي كثير من الحالات، غالبا ما ارتبطت عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالتوسع الاستيطاني. وأفادت تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن عمليات تطوير المستوطنات في وادي الأردن مسؤولة عن هدم نصف المنشآت التي جرى هدمها حتى حزيران/يونيه 2011(). 
	12 - لقد أثرت سياسة التخطيط التمييزية التي تتبعها إسرائيل تأثيرا شديدا وسلبيا على تطور ونمو المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية. وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لممارسات الإنفاذ التمييزية، فإن عمليات هدم المنازل تنفذ ضد الفلسطينيين على سبيل الحصر مما أدى إلى تشريد آلاف الأسر، وفي الوقت نفسه يتم تجاهل إنفاذ قوانين التخطيط على المستوطنين الإسرائيليين.
	1 - القدس الشرقية

	13 - منذ عام 1967 واحتلال القدس الشرقية، خضع ما يزيد عن ثلث أراضي القدس الشرقية للمصادرة من أجل بناء المستوطنات الإسرائيلية. وخططت السلطات الإسرائيلية وقسّمت المناطق منذ ذلك الوقت لما نسبته 13 في المائة فقط من مساحة القدس الشرقية - ومعظمها مبنية بالفعل - لأعمال البناء التي يقوم بها الفلسطينيون. وحتى في تلك المساحات، يتعين على الفلسطينيين من أجل الحصول على تصريح البناء الإسرائيلي الخضوع لعملية معقدة وباهظة التكاليف. أما بقية مساحة القدس الشرقية فقد خُصصت بوصفها ”منطقة خضراء“ يحظر البناء فيها، أو أنها خصصت للهياكل الأساسية العامة أو أنها لم تقسم بعد إلى مناطق، مما يعني أن الفلسطينيين لا يمكنهم البناء عليها().
	14 - ويجب الوفاء بعدد ضخم من الشروط قبل منح الفلسطينيين تصريحا للبناء في القدس الشرقية. وتشمل تلك الشروط توافر مخطط معتمد للمنطقة ووجود هيكل أساسي خاص وملائم، والذي تقع المسؤولية عنه على عاتق السلطات البلدية الإسرائيلية. وعلى الرغم من تماثل شروط البناء في القدس الغربية مع شروطه في القدس الشرقية، فإن نقص استثمار بلدية القدس في الهياكل الأساسية العامة في القدس الشرقية وتخصيص الموارد لذلك على نحو غير منصف في الميزانية يجعلان حصول الفلسطينيين الذين يرغبون في البناء على أراضي مملوكة لهم على تصريح البناء أمرا شبه مستحيل(). أما فيما يتعلق بتوفير بلدية القدس للخدمات والهياكل الأساسية للسكان الفلسطينيين، فقد وصفته منظمات غير حكومية بأنه إهمال صارخ في توفير الخدمات والهياكل الأساسية، وقصور في خدمات الصرف الصحي وهياكل أساسية متهالكة لمياه المجارير(20) مما يقوض أي احتمالات للوفاء بالمعايير التي حددتها السلطات الإسرائيلية لمنح تصاريح البناء. وعلى سبيل المثال، وبالرغم من أن الفلسطينيين لهم الحق في الحصول على الخدمات نفسها التي يحصل عليها الإسرائيليون، فإن ما لا يقل عن 000 160 من 000 300 فلسطيني من سكان القدس الشرقية لا تصلهم إمدادات المياه عبر شبكة مياه البلدية(20).
	15 - وتشكل تكاليف طلب الحصول على تصاريح البناء باهظة لا طاقة لكثير من الفلسطينيين بها، كما أن الإجراءات يمكن أن تستغرق عدة سنوات مع عدم وجود ضمان لمنح التصريح. وأوضحت بلدية القدس لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه بين عامي 2003 و 3007 مُنح ما يتراوح بين 100 و 150 تصريحا في كل عام مما أتاح الفرصة لبناء 400 وحدة سكنية كل عام. وخلال عامي 2003 و 2010 ظل الاتجاه كما هو. وجرت الموافقة على ما نسبته 55 في المائة فقط من التصاريح، مما أتاح في المتوسط إنشاء نحو 400 وحدة سكنية في السنة(). غير أن نمو السكان الفلسطينيين في القدس يتطلب بناء 500 1 وحدة في كل عام(). 
	16 - وقد أدت العوامل المذكورة أعلاه إلى حالة أضطر فيها الفلسطينيون إلى البناء دون الحصول على تصاريح رسمية وبالتالي التعرض لخطر الهدم، والغرامات الباهظة والتشريد(). وتفيد تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن ما نسبته 32 في المائة من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية قد شُيدت دون الحصول على التصريح الإسرائيلي المطلوب، مما يعرض ما لا يقل عن 500 86 فلسطيني لخطر التشريد إذا قررت السلطات الإسرائيلية هدم جميع المباني”غير القانونية“(). وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معظم المباني غير القانونية تقام في الأحياء الإسرائيلية (80 في المائة) وليس في الأحياء الفلسطينية (20 في المائة) في القدس. ومع ذلك، فإن نسبة إجراءات الإنفاذ معكوسة، إذ تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد ”مخالفات“ الفلسطينيين في ما نسبته 80 في المائة من الحالات مقابل ما نسبته 20 في المائة من المخالفات في الأحياء الإسرائيلية(). 
	17 - ولدى اكتشاف سلطات بلدية القدس مبنى غير مأذون به، يجب على المالك دفع غرامة باهظة ومع ذلك يتعرض لخطر هدم المنزل. وفي حالة وثقتها الأونروا، أُجبر لاجئ فلسطيني على هدم منزله بعد نهاية معركة طويلة مع النظام القانوني الإسرائيلي. ومنذ اكتمال تشييد هذا المنزل في عام 1999، ظل محمود عرامين عرضة لغرامات باهظة وحكم عليه مرتين بأداء خدمة مجتمعية بسبب عدم الحصول على تصاريح البناء الإسرائيلية المطلوبة، والتي سعى دون جدوى للحصول عليها. وفي شباط/فبراير 2011، وبعد أشهر من دفع الغرامات الباهظة لبلدية القدس، حذرت محكمة إسرائيلية محمود عرامين بأنه ما لم يهدم المنزل بنفسه، فستقوم بلدية القدس بعملية الهدم، وفي هذه الحالة فعليه أن يدفع ليس غرامة باهظة فحسب، بل عليه أن يتحمل أيضا التكاليف التي تتكبدها البلدية للقيام بعملية الهدم. وبناء على ذلك قام محمود عرامين بهدم منزله في 28 أيار/مايو 2011، وبالتالي شرد أخيه الذي يقيم في المنزل، وزوجة أخيه وابنتهما. وقد حدثت عملية الهدم القسرية بعد أيام فقط من إصدار السلطات الإسرائيلية إذنا لبناء 50 وحدة سكنية في مستوطنة يهودية كائنة في حي رأس العمود في القدس الشرقية بالقرب من منزل محمود عرامين. 
	18 - وتدل خطط بلدية القدس الإسرائيلية لهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية على الترابط بين سياسة الهدم وتلك المتعلقة بالتوسع في الاستيطان في المدينة. ولا تجعل سياسات وممارسات تحديد غرض استخدام الأراضي وتخطيطها من المستحيل عمليا على الفلسطينيين البناء لتلبية النمو الطبيعي لمجتمعاتهم المحلية، على عكس ما هو متاح لجماعات المستوطنين الإسرائيليين() فحسب، بل أن هدم المباني الفلسطينية المشيدة دون تصاريح يتبعه أحيانا بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة أو توسيع نطاق مستوطنات قائمة. وفي مثال حدث مؤخرا، هُدم فندق شيبرد التاريخي الكائن في حي الشيخ جراح في كانون الثاني/يناير 2011 لإفساح المجال لبناء مستوطنة إسرائيلية جديدة(). وفي حي سلوان، يتعرض زهاء 000 1 فلسطيني لخطر التشريد بسبب خطط البلدية لهدم منازلهم، التي شيدت دون الحصول على التصاريح الإسرائيلية، وذلك لإفساح المجال لإقامة ”حديقة توراتية“().
	2 - المنطقة جيم

	19 - تُطبّق حكومة إسرائيل نظام تقسيم المناطق في المنطقة جيم التي تضم 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وهو نظام يشجع على إقامة المزيد من المستوطنات ونموها غير أنه ينكر على المجتمعات المحلية الفلسطينية أي نمو وتطوير طبيعيين. وهو كذلك نظام يحظر فعليا على الفلسطينيين إقامة أي بناء في حوالي 70 في المائة من المنطقة جيم، أو ما يقرب من 44 في المائة من الضفة الغربية، وهي مناطق مخصصة لاستخدام المستوطنات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي(). أما في الـ 30 في المائة المتبقية من المنطقة جيم فتطبّق سلسلة من القيود التي يكاد يكون من المستحيل في ظلها أن يحصل الفلسطينيون على رخص بناء أي منازل أو إقامة أي أعمال بنية تحتية من قبيل مدّ أنابيب المياه أو شبكات الخطوط الكهربائية. ففي الواقع العملي، لا تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بالبناء إلا في حدود خطة وافقت عليها الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتغطي أقل من واحد في المائة من المنطقة جيم، وهي منطقة معظمها مبني أصلا. ومآل ذلك أن الفلسطينيين لا يجدون من خيار سوى البناء دون الحصول على رخص بناء إسرائيلية، مما يعرض مبانيهم لخطر الهدم كما يعرضهم أنفسهم للتشريد المترتب عليه. وفي الفترة الممتدة من عام 1998 إلى عام 2009، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم 450 2 مبنى فلسطينيا في المنطقة جيم لعدم حصول أصحابها على رخص بناء(). وبالإضافة إلى نظام تقسيم المناطق وعمليات الهدم، تمنع السلطات الإسرائيلية في الواقع العملي الفلسطينيين من أي استخدام لمياه نهر الأردن إذْ حفرت الآبار لخدمة المستوطنات فجفّت موارد الفلسطينيين المائية وقطعت خطوط المياه الفلسطينية وصادرت عربات نقل المياه الفلسطينية والجرارات والأغنام وغير ذلك من الممتلكات(). وخلال الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2010 إلى حزيران/يونيه 2011، سجَّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 149 عملية هدم لمنازل يملكها فلسطينيون في المنطقة جيم من الضفة الغربية على يد السلطات الإسرائيلية، نجم عنها تشريد 820 شخصا من بينهم 374 طفلا. وأبلغ المكتب أيضا عن زيادة ملحوظة في عمليات هدم المباني الفلسطينية(). وفي النصف الأول من عام 2011، هدمت السلطات الإسرائيلية 342 مبنى تعود ملكيتها للفلسطينيين، وتشمل 125 مبنى سكنيا و 20 صهريجا لجمع مياه الأمطار. وفقد مَن بلغ مجموعهم 656 شخصا، من بينهم 351 طفلا، منازلهم في النصف الأول من عام 2011، وهو ما يمثل زيادة تُقدّر بنحو خمس مرات عددهم في نفس الفترة من العام الماضي. وتعرض ثلث هؤلاء الأشخاص للتشريد في شهر حزيران/يونيه 2011 بمفرده. ولا يزال هناك أزيد من 000 3 أمر هدم معلّق، من بينها 18 أمرا يخص مدارس(32). وقد أثر معظم عمليات الهدم في عام 2011 على منشآت سبل الاسترزاق، مما أثر سلبا على مصادر دخل ومستوى معيشة نحو 300 1 شخص(32). وعانى العديد من أهالي المنطقة جيم المحليين من عمليات هدم عديدة(). 
	20 - وفي حين تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على أعمال البناء الفلسطينية في المنطقة جيم، فقد سنَّت ممارسات تفضيلية إزاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية. فرغم عدم قيامها بوضع تخطيط كاف للبلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة جيم، فقد وافقت على خطط مفصلة لمعظم المستوطنات الإسرائيلية التي تقع في الضفة الغربية(33). فالمساحة المقرر أن يشملها التوسيع ببناء نحو 135 مستوطنة إسرائيلية في المنطقة جيم تفوق 9 مرات المساحة المبنية من تلك المستوطنات(). وعلاوة على ذلك، فإن السلطات الإسرائيلية بالرغم من تصرفها بحزم إزاء كل مَن يخالف نظام التخطيط من الفلسطينيين، فإنها في الوقت ذاته لا تتخذ أي إجراء ضد أية أعمال بناء غير مرخص بها في المستوطنات. وجاء على لسان المراقب المالي الإسرائيلي أن السلطات تلقت بلاغات بحدوث أكثر من 100 2 حالة بناء غير مرخّص به في المستوطنات ولم تتخذ أي إجراء بشأن ما نسبته 77 إلى 92 في المائة منها(). وفي حين أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح للمجتمعات المحلية الفلسطينية بالمشاركة في إعداد الخطط أو عملية الموافقة على رخص البناء أو إصدارها()، فالمستوطنون الإسرائيليون يشاركون مشاركة كاملة في أنشطة التخطيط وتقسيم المناطق ويتولون عموما أنشطة إنفاذ القوانين داخل مناطق الاستيطان(). وفضلا عن ذلك، يحظى المستوطنون في المنطقة جيم بدعم كبير من الدولة(). 
	جيم - العنف والتمييز اللذان يمارسهما المستوطنون في إنفاذ القانون في الضفة الغربية 
	21 - إن أعمال العنف التي يقترفها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم لا تزال تشكّل تهديدا لأسباب استرزاق الفلسطينيين وأمنهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. فهذه الحوادث في كثير منها هي أعمال تتسم بعنف مفرط يستهدف الفلسطينيين أفرادا وجماعات باستخدام الذخيرة الحية وأعمال التدمير ومنع أصحاب الممتلكات من الوصول إلى ممتلكاتهم والاعتداءات الجسدية والرشق بالحجارة. بل إن البعض من تلك الحوادث أدى إلى قتل وإصابات في صفوف الفلسطينيين. ويبدو أن تلك الحوادث تستهدف في معظمها تخويف السكان الفلسطينيين وتأكيد ”هيمنة المستوطنين“ على أنحاء جغرافية محددة(). ويلجأ المستوطنون الإسرائيليون لارتكاب العديد من حوادث العنف تلك تنفيذا لما يسمونه استراتيجية ”دفع الثمن“، إذ يشنون هجمات على الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية ردا على كل محاولة من السلطات الإسرائيلية لإخلاء ”البؤر الاستيطانية“. وفي الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2010 إلى أيار/مايو 2011، سُجّلت وفاة 5 أشخاص (من بينهم ثلاثة أطفال)، وأكثر من 270 إصابة في صفوف الفلسطينيين على يد مستوطنين إسرائيليين(). 
	22 - وعلى النحو الوارد في التقرير السابق للأمين العام، فإن انعدام مساءلة المستوطنين الإسرائيليين لا يزال مستمرا. ففي عام 1981، عيّن المدعي العام لجنة حكومية إسرائيلية تولى نائبُه آنذاك، يهوديت كارب، رئاستها للنظر في كيفية إنفاذ القانون في الضفة الغربية، ولا سيما لبحث عمليات التحقيق في الجرائم التي يرتكبها المدنيون الإسرائيليون في حق الفلسطينيين. وقد ألقى التقرير الذي أعدته اللجنة (تقرير كارب) الضوء على وجود شواغل جسيمة إزاء قيام المدنيين الإسرائيليين بإنفاذ القانون في الضفة الغربية. فأولا، لا تفتح الشرطة تحقيقا ما لم تتلق شكوى بشأنه - مع أن الفلسطينيين، على نحو ما أشار إليه التقرير، يُحجمون في كثير من الأحيان عن تقديم الشكاوى خوفا على سلامتهم أو لعدم ثقتهم في النظام الإسرائيلي لإنفاذ القانون. وخلُص التقرير إلى أن إغلاق ملفات التحقيق استنادا إلى أن ”الجاني مجهول الهوية“ - وهو ما سرى على 50 في المائة من الحالات التي خضعت للبحث، كان أمرا ”استثنائيا وغير معقول“. وأشار التقرير الى وجود صلة مباشرة بين عدم كفاية التحقيقات وارتفاع عدد ملفات التحقيق المغلقة الموسومة بعبارة ”الجاني مجهول الهوية“. ومن مجموع ملفات التحقيقات التي تم فحصها، لم يجر إحالة إلا 20 في المائة منها إلى النيابة العامة مشفوعة بتوصيات بتوجيه الاتهام للمشتبه بهم(). وأشار تقريران لاحقان أصدرت حكومة إسرائيل تكليفا بإعدادهما في عامي 1994 و 2005، إلى الاستمرار في عدم إصلاح النظام الإسرائيلي لإنفاذ القانون للإصلاح بناء على التوصيات الواردة في تقرير كارب. فقد أكد تقرير عام 1994 عدم إدخال ”أي تحسن حقيقي في الوضع القائم“ منذ صدور تقرير كارب(). وفي التقرير الصادر عام 2005، خلصت أيضا المحامية تاليا سانون، التي كلّفها رئيس وزراء إسرائيل بالنظر في ”البؤر الاستيطانية“ الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يجهلون مسؤولياتهم المتعلقة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية، وأشارت إلى أن ”الموقف الذي يتخذونه إزاء مخالفي القانون من المستوطنين هو في معظم الحالات موقف الصفح عن المخالف“(). أما المنظمات غير الحكومية فتؤيد الاستنتاجات التي توصل إليها التقريران(). 
	23 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يلق المستوطنون الذين ارتكبوا الهجمات العنيفة جزاءهم بعد. فجيش الدفاع الإسرائيلي لم يحرك ساكنا لحماية الفلسطينيين علاوة على وجود حالات موثقة لتورط أفراده المباشر في العنف الذي يُقترف في حق الفلسطينيين. وتُبيّن الحالات التالية التي رصدتها مفوضية حقوق الإنسان العنف الذي يعاني منه الفلسطينيون على أيدي المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
	24 - في 7 آذار/مارس 2011، هاجمت مجموعة من المستوطنين لا يقل عددهم عن 12 مستوطنا من ”بؤرة“ إيش خوديش في شمال الضفة الغربية فلسطينيين من قرية قصرة المجاورة. وكان ثلاثة من المستوطنين مسلحين بمسدس وبندقيتين بينما كان الباقون يحملون مضارب بيسبول وقضبانا معدنية، وكان أحدهم برفقته كلب. ورمى المستوطنون الفلسطينيين بالحجارة وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، قبل مهاجمتهم جسديا. وقد وصل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الحادثة خلال فترة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة من وقوعها، وما كان منهم سوى أن ناصروا المستوطنين. وقد جرح عشرة فلسطينيين من بينهم خمسة أصيبوا بالذخيرة الحية. وذكر واحد من الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية أن أحد المستوطنين أطلق النار على رسغه الأيسر، بينما كانت تطارده مجموعة لا تقل عن أربعة مستوطنين كانوا يطلقون النار عليه. وأصيب أحد الضحايا الآخرين بطلق ناري في ساقه أطلقه عليه أحد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من مسافة تبعد حوالي 30 مترا. وما أن وقع على الأرض حتى بادره الجندي نفسه بإطلاق النار عليه مرة ثانية من مسافة قريبة فأصاب رجله الأخرى. وبينما كان يحاول هذا المجني عليه الفرار، عاجله أحد المستوطنين بضربة في ساقه وصفعه على وجهه بعصا خشبية، على مرآى من ذاك الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار عليه للتو. وأصيب فلسطيني آخر بضربة في رأسه سددها إليه أحد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بأخمص بندقيته. وبمجرد أن سقط المجني عليه على الأرض، انهال أحد المستوطنين وجندي من جيش الدفاع الإسرائيلي عليه ركلا، مما أسفر عن إصابة غضروف واحد على الأقل من غضاريف ضلوعه وفقا لما جاء في تقريره الطبي. وبعد عشرة أيام من الحادثة، ظلت هنالك آثار واضحة بجلاء لكدمات على وجه المجني عليه وصدره والجزء العلوي من جسمه. وقد وصف جميع الشهود مجموعة المستوطنين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي بأنهم كانوا مجموعة واحدة تتقدم في اتجاه واحد صوب الفلسطينيين. ووفقا لأحد الشهود، كان المستوطنون يطلقون النار في الهواء في البداية ولم يبدأوا إطلاق النار على الفلسطينيين إلا لحظة وصول أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد أطلق جنود الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، والرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابة فلسطيني واحد، وتبع ذلك إطلاق الذخيرة الحية. واتفقت آراء جميع المجني عليهم والشهود على أن جميع الإصابات بالذخيرة الحية وقعت بعد وصول جنود الجيش الإسرائيلي. ولم تتم أية اعتقالات من قبل الشرطة الإسرائيلية وقيل للفلسطينيين أن يتقدموا بشكوى في مخفر الشرطة في مستوطنة بنيامين. وقد قضى معظم ضحايا هذا الهجوم أسبوعين في المستشفى، ويحتاجون إلى عناية طبية دقيقة. 
	25 - وفي واقعة أخرى حدثت في 13 كانون الثاني/يناير 2011 وبينما كان أحد المزارعين الفلسطينيين يفلح أرضه الواقعة إلى الجنوب الشرقي من قرية قصره الواقعة في شمال الضفة الغربية لاحت مجموعة يتراوح عددها من 40 إلى 50 مستوطنا إسرائيليا ساروا باتجاهه صائحين. وكان بعض هؤلاء المستوطنين مسلحين وأطلقوا النار في الهواء. ثم اقتربت مجموعة من المستوطنين الأصغر سنا من المزارع، وطفقوا يرشقونه بالحجارة مما أسفر عن إصابته في رأسه. واحتشد الفلسطينيون أيضا بعد سماع إطلاق النار. وبعد برهة، وصل جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية إلى موقع الحادث وأجبروا المستوطنين على التراجع إلى الوراء في اتجاه مستوطنة شيلو. كما أطلق الجنود طلقات تحذيرية في الهواء لتفريق الفلسطينيين، فضلا عن إطلاق عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدموا في نهاية الأمر هراواتهم ضد بعض الفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة أراضيهم. 
	26 - وفي 27 كانون الثاني/يناير 2011 قتل فتى فلسطيني في الثامنة عشرة من عمره رميا بالرصاص من مسافة قريبة جدا، بينما كان يرعى ماعزا له على أرضه، على يد مستوطن في أرض فلسطينية تقع إلى الجنوب من قرية عراق بورين(). وظهر في مختلف وسائل الإعلام مقطع فيديو لعملية القتل التقطته كاميرا أمنية(). وفي 15 شباط/فبراير 2011 أصيب فتى فلسطيني عمره 18 عاما من قرية جالود جنوب مدينة نابلس، والتي تحيط بها ست مستوطنات إسرائيلية ”وبؤر الاستيطانية“، في بطنه من جراء إطلاق النار عليه بالذخيرة الحية من مسافة تبلغ نحو 40 مترا على يد واحد من ثلاثة مستوطنين. ثم هرب المستوطنون بعد ذلك باتجاه مستوطنة كيدا. ونظرا للهجمات المتكررة ضد الفلسطينيين من هذه القرية على يد مستوطنين إسرائيليين، لا يِفلَح الفلسطينيون أراضيهم عادة إلا بعد التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو إجراء لا يتسم بالفعالية (نظرا لأنه مرهق ويستغرق وقتا طويلا) ولا يكلل بالنجاح (إذ يرفض الإذن بالوصول إلى الأرض في كثير من الأحيان). 
	27 - كما يهاجم المستوطنون أيضا ممتلكات الفلسطينيين ويدمرونها، بما في ذلك المنازل والمدارس والسيارات وأشجار الزيتون -- وهي مصدر حيوي لكسب العيش بالنسبة للمجتمعات الزراعية الفلسطينية. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قُطعت 55 شجرة زيتون يمتلكها مزارع فلسطيني غرب قرية حوارة. وفي الصباح الباكر من يوم 27 كانون الثاني/يناير 2011، تنبه فلسطيني من قرية عينابوس في جنوب نابلس إلى أن سيارته التي كانت متوقفة بالخارج تحترق. وما كان من الرجل إلا أن اتصل بموظف الاتصال في مكتب التنسيق المحلي التابع للسلطة الفلسطينية. وبعد نحو ساعة وصلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وبدؤوا يتفقدون مكان الحادث، ولاحظوا السيارة التي أُضرمت فيها النيران، والأسلاك الشائكة المفككة وعبارة باللغة العبرية كتبت على الجدران تقول ”منظمة الرجل المقدس. لقد دفعت الفاتورة الآن“، فيما يعرف بهجوم ”دفع الثمن“ وبينما كان يتم استجواب الرجل الفلسطيني من قبل الشرطة، لاحظ أن اثنين من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي على ما يبدو كانوا يحاولون تدمير أدلة الجريمة عن طريق محو الكتابات على الجدران الخارجية لمنزله. وفي حادث آخر، وقع في 26 شباط/فبراير 2011، اقتحم مستوطنون من ”بؤرة“ جفعات أروسيه عقارا فلسطينيا في قرية بورين، وأضرموا النيران في سيارة المالك ورشقوا المنزل بالحجارة ثم لاذوا بالفرار. وفي عام 2010، كانت العائلة الفلسطينية المقيمة في العقار ضحية لعشرة حوادث مماثلة. وقد تقدمت العائلة بشكوى بعد كل حادثة، ولكن حتى الانتهاء من وضع هذا التقرير، لم تتلق أي معلومات بشأن نتائج أي تحقيق. 
	28 - وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة في عدد حوادث العنف التي ارتكبها المستوطنون ضد المساجد. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2010، اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين مسجدا في بيت فجار، في جنوب الضفة الغربية وأضرموا فيه النار. وفي 3 أيار/مايو 2011، اقتحمت مجموعة أخرى من المستوطنين الإسرائيليين حيا في بلدة حوّارة وأحرقوا جزءا من مدرسة حوّارة الثانوية يستخدمه الفلسطينيون الذين يقيمون في ذلك الحي للصلاة. وأثناء ليل 6 حزيران/يونيه 2011 أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد فلسطيني ثالث في قرية المُغِّير في وسط الضفة الغربية. 
	29 - ويفكر بعض ضحايا العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في تقديم شكاوى إلى الشرطة الإسرائيلية، وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق في مثل هذه الحوادث. إلا أنه لكي يتسنى لهم ذلك، يتعين عليهم دخول المستوطنة، حيث تقع معظم مراكز الشرطة الإسرائيلية داخل المستوطنات، مما يصعب الوصول إليها على الفلسطينيين. ونظرا لما يستشعره الكثيرون من ألم نتيجة الهجمات العنيفة من جانب المستوطنين فإن دخول المستوطنات يمكن أن يكون تجربة مخيفة كما يحتاج الفلسطينيون إلى تصاريح خاصة لدخول المستوطنات بسبب القيود التي تفرضها السلطات على حركة الفلسطينيين(). وحتى أولئك الذين يتمكنون من الدخول ويقدمون الشكاوى ما زالوا غير متأكدين من أن شكاواهم سينجم عنها فتح تحقيق. وفي كثير من الحالات التي تتبعها مفوضية حقوق الإنسان فضَّل الفلسطينيون إبلاغ موظف الاتصال في مكتب التنسيق المحلي التابع للسلطة الفلسطينية بالواقعة. وتبعا لخطورة الحالة، يمكن أن يُبلِّغ مكتب التنسيق المحلي الفلسطيني نظرائه الإسرائيليين بالواقعة. ومع ذلك، لا يستند هذا الإبلاغ إلى أي اتفاق رسمي بين جيش الدفاع الإسرائيلي ومكتب التنسيق المحلي الفلسطيني، وبالتالي فإنه لا يتم على أساس منتظم. وعلاوة على ذلك، ما زالت متابعة الشكاوى دون القدر الكافي. وقد لاحظت ييش دين، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، استنادا إلى رصدها للمئات من التحقيقات، أن الشرطة نادرا ما تجمع الأدلة من مسرح الجريمة، أو تحاول التحقق من ادعاءات الغيبة أو تجري استعراضات حية للمشتبه فيهم(). فقد وجدت ييش دين في شباط/فبراير 2011 أن 90 في المائة من التحقيقات في قضايا العنف من جانب المستوطنين التي رصدتها المنظمة قد أُغلقت استنادا إلى الأسس التالية: ”الجاني مجهول الهوية“ و ”نقص الأدلة“، مما يثير الشكوك حول الأساليب والإجراءات التي يستخدمها المحققون الإسرائيليون().
	30 - ووفقا لرسالة بعث بها متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إلى منظمة يش دين، تُقَّسم مسؤولية إنفاذ القانون في الضفة الغربية بين جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية(). وفي الحوادث التي تتوافر فيها معلومات مسبقة عن حادثة محتملة، فإن مسؤولية إنفاذ القانون تقع على عاتق الشرطة بينما يساعد جيش الدفاع الإسرائيلي فقط في تأمين المنطقة. وفي الحالات التي تكون فيها المعلومات غير متوفرة، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي يقوم بإنفاذ القانون في انتظار وصول الشرطة الإسرائيلية. وجاء في الرد أيضا أنه ”في حالة عدم تواجد الشرطة تقع المسؤولية على عاتق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، غير أنه يتعين عليهم، إلى الحد الممكن، الامتناع عن دخول مسرح الحادث، ويتعين عليهم تفريق جميع الأطراف الموجودة من أجل الحفاظ على سلامة الأدلة حتى وصول الشرطة (...) وإذا لزم الأمر، يؤذن لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، بل من واجبها، احتجاز بل واعتقال المشتبه في قيامهم بنشاط إجرامي()“. وفي كثير من الحالات التي تم رصدها، فشل كل من الجيش والشرطة في أداء واجبهما لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويمثل اشتراك الجيش على وجه الخصوص في دعم هجمات المستوطنين على الفلسطينيين مصدر قلق بالغ ويجعل فهم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي لمسؤولياتهم موضع شك().
	31 - تتجلى مشكلة التمييز بأوضح صورها في الاختلاف الملحوظ بين نظامي العدالة اللذين يخضع لهما الفلسطينيون والمستوطنون. فعندما يرتكب الفلسطينيون أعمال عنف ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو يشتبه في ارتكابهم لها، تقوم السلطات الإسرائيلية، في كثير من الأحيان، بتعبئة موارد هائلة لإلقاء القبض على الفاعل. وغالبا ما يجري تنفيذ حملات اعتقال واحتجاز على نطاق واسع من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومن قبل الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في أحياء معينة من القدس الشرقية. وفي كثير من الأحيان، يُفرض حظر التجول على البلدات والقرى الفلسطينية(). ويذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2010 وحزيران/يونيه 2011، شنت القوات الإسرائيلية 791 3 عملية تفتيش واعتقال جرى أثناؤها اعتقال 760 2 فلسطينيا(). وسيُحاكم معظم أُولئك المعتقلين أمام نظام العدالة العسكرية الإسرائيلية، خلافا للمدنيين الإسرائيليين، الذين يُحاكمون، لدى اعتقالهم، أمام محاكم مدنية. وتُوفر المحاكم المدنية الإسرائيلية المزيد من أشكال الحماية للمتهمين في عدد من المجالات، بما في ذلك الحق في مقابلة محام، وطول مدة الاحتجاز قبل المثول أمام قاض، والعقوبة القصوى المسموح بها(). وفي حين يُمنح المستوطنون فعليا حصانة الإفلات من العقاب على العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، تُخصص موارد هائلة لملاحقة فلسطينيين متهمين بارتكاب عنف ضد مستوطنين. ونتيجة هذا الوضع هي وجود نظام تمييزي صريح ضد الفلسطينيين، على صعيدي القانون والممارسة الفعلية على السواء.
	32 - وتُظهر قضية ذات دلالة توضيحية تُتابعها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخطوات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في حالات وقعت فيها هجمات ضد مستوطنين في الضفة الغربية. ففي أعقاب مقتل خمسة مستوطنين إسرائيليين، بينهم ثلاثة أطفال، من مستوطنة إيتامار في الضفة الغربية يوم 11 آذار/مارس، استيقظ سكان قرية عورتا الفلسطينية المجاورة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي على أصوات جنود جيش الدفاع الإسرائيلي معلنة فرض حظر التجول على القرية بأكملها. وأثناء حظر التجول الذي امتد أربعة أيام، لم يُسمح لسكان عورتا مغادرة منازلهم. واحتجز جميع الذكور البالغين ما بين 15 و 40 عاما من العمر في مدرسة القرية، وأُخذت بصمات مُعظم الذكور. واحتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي المنازل لاستخدامها أبراجا للمراقبة. وتحول ما بين 8 و 10 منازل إلى أماكن احتجاز مؤقتة. وأُجريت عمليات تفتيش من منزل إلى آخر، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة(). واعتقل أكثر من 50 شخصا أثناء العملية التي استمرت أربعة أيام().
	33 - وفي القدس الشرقية، خصصت السلطات الإسرائيلية موارد مالية كبيرة لحماية المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون حاليا في ”البؤر الاستيطانية“ في جميع أنحاء القدس الشرقية. وعلى مدار الساعة، يقوم حراس أمن خاصون مسلحون بحماية المستوطنين الإسرائيليين، وحراستهم ونقلهم. وتُشير التقديرات المتاحة إلى أن تكلفة الترتيبات الأمنية بلغت 54 مليون شيقل جديد إسرائيلي في عام 2010 وأكثر من 70 مليونا في عام 2011(). 
	رابعا ً- المستوطنات في الجولان السوري المحتل
	34 - منذ احتلال إسرائيل للجولان السوري في عام 1967 وضمها المزعوم له بموجب القانون الخاص بمرتفعات الجولان الصادر في عام 1981، واصلت حكومة إسرائيل توسعها الاستيطاني في الجولان المحتل، رغم صدور قرارات متعددة تدعوها إلى الامتناع عن القيام بذلك(). ويُقدر عدد السكان الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل بما يقرب من 000 19 نسمة، يعيش حوالي 400 6 نسمة منهم في بلدة كاتسرين وينتشر الباقون في 32 مستوطنة صغيرة في جميع أنحاء مرتفعات الجولان(). ولا يزال النشاط الاستيطاني مستمراً، بما في ذلك مصادرة الموارد من أجل استخدامها حصرا من قبل المستوطنين في الجولان السوري المحتل. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، بدأت حملة جديدة للتشجيع على مزيد من الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، بهدف جلب 140 عائلة جديدة خلال عام 2011(). وفي الوقت نفسه، لا يزال السكان السوريون في الجولان ممنوعين من زيارة أفراد أسرهم في الجمهورية العربية السورية(61). ويُقدر أن يزداد عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان المحتل بمقدار 000 15 نسمة بحلول عام 2012، مما يصل بعددهم إلى ضعف عدد السكان السوريين الأصليين().
	خامساً - التوصيات
	35 - ينبغي لحكومة إسرائيل أن تعمل على امتثال سياساتها وممارساتها لالتزاماتها القانونية الدولية وتعهداتها في خريطة الطريق، وأن تستجيب كذلك لدعوات المجتمع الدولي المتكررة بالكف فورا عن نقل سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة وأن تُجمد، بشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأن تقوم فورا بتفكيك جميع ”البؤر الاستيطانية“.
	36 - ينبغي لحكومة إسرائيل أن تُنهي سياساتها وممارساتها التمييزية ضد الفلسطينيين، وبخاصة تلك التي تنتهك حق الفلسطينيين في السكن الملائم. وينبغي لها القيام على وجه الاستعجال بوضع وتنفيذ سياسات تخطيط غير تمييزية تأخذ في الحسبان النمو الطبيعي للفلسطينيين. وتستحق الأوضاع الراهنة في المنطقة (ج) وفي القدس الشرقية أن تتخذ الحكومة إجراء ذا أولوية بشأنها.
	37 - ينبغي لحكومة إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، هناك حاجة ماسة إلى وضع برنامج شامل لتدريب جيش الدفاع الإسرائيلي وسائر قوات الأمن الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية على المعايير القانونية الدولية المنطبقة. ويجوز لحكومة إسرائيل أن تنظر في طلب تعاون تقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتصميم وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي.
	38 - ينبغي لحكومة إسرائيل أن تكفل إخضاع جميع الادعاءات الخطيرة المتعلقة بأعمال إجرامية يرتكبها المستوطنون أو قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لتحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة وشاملة وفورية، وفقا للمعايير الدولية.
	39 - ينبغي لحكومة إسرائيل أن تكفل، تمشيا مع التزاماتها القانونية الدولية، أن يكون جميع الأشخاص سواء أمام القانون ويتمتعون بحمايته دون أي تمييز وعلى قدم المساواة. وينبغي لها، بصورة خاصة، كفالة أن تكون جميع الضمانات القضائية والأصول الإجرائية مضمونة للجميع، بما في ذلك المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
	40 - ينبغي للجمعية العامة والمجتمع الدولي السعي بنشاط أكبر في تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عنهما، وكذلك قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، فيما يتصل بحالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

